
 

  
  
  

ا  
   

ا   
وا را   
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} ٦٩٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

 
  

بنسمة والصلاة صبح . وهب .. ما غادر طائر بنعمة.الحمد الله ولى النعمة

. وعلى آله .. وزین ببیانه الكلام.والسلام على من أذهل بفصاحته الأنام

  .وقرئ كتاب سحاب . وسمع.. ما لمع سراب.والأصحاب

  ...أما بعد

سود وما تلاها من ى منذ أن انطلقت مسیرته بملاحظات أبى الأفالنحو العرب

ت على ید سیبویه فأودعها خطوات ثابتة فى بناء هذا الصرح الكبیر حتى اكتمل

حیث رست فى كتابه الفرید ، فكان بدایة انطلاق القیاس والتقعید ، والتعلیل 

حفظت زال الخادم الأمین للغة العربیة فبه قواعده ، وكثرت مصنفاته ، وهو ما ی

  .من اللحن

ولكن مرت علیه أزمان وحقب تاریخیة اختلطت فیها أمم الأعاجم بالأمة 

اً أثر بالسلب على لغتنا فانطلقت الدعوات إلى إیجاد نحو جدیدي العربیة اختلاط

أن النحو التجدید ادعى أهل یتماشى مع الحیاة الحدیثة المعاصرة ، ومن ثم 

العربى لابد أن یبنى لنفسه منهجاً متكاملاً للتعامل مع النص كما تفعل مناهج 

التقلیدى ، وعلى  ىلمعیار النقد الأدبى ، وعلوم اللغة الأخرى وألا یتمسك بالمنهج ا

المعیار الذى أقاموا المعیاریین أن یؤمنوا بالتغییر ، مما یلزمهم بمراجعة النحاة 

علیه قواعدهم على أساس منهج علمى حدیث ومتطور ، یضمن للأجیال التالیة 

التمسك بلغتهم ، وادعوا أن المنهج الوصفى الذى یقوم على التحلیل ، والتطبیق ، 

تفصیل ، والشمول هو المنهج الجدید الذى یناسب النحو العربى فى والشرح ، وال

هذه المرحلة ، لیواكب مستجدات العصر ، لذلك قمت بهذه الدراسة المنهجیة 

علم النحو بنى بالفعل على هذا المنهج وغیره من المناهج العلمیة أن  لأثبت

ان كان لهما تأثیر الحدیثة والتى كان لها صلات وثیقة بعلم المنطق والكلام واللذ

واخترت میدان التطبیق عند الزمخشرى لأنه كان من  .قوى على التفكیر النحوى

المتكلمین الذین یعتنقون المذهب الاعتزالى والذى یقوم بدوره على إعمال العقل 

یواكب التطور ل بالحجج والبراهین ها موتدع لمنطق فى خلق الأفكار، وتنظیمهابا



  

 
  

  

} ٧٠٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

وجاءت خطة الدراسة  .یظهر عكس ذلك جلیاً فیما بعدالعصرى للغة ونحوها وس

  -كما یلى :

١- : وفیها تحدثت عن سبب اختیار لهذا الموضوع -ا.  

٢- : الزمخشرى حیاته وآثاره ا. 

فى ضوء المناهج العلمیة  العربىعلاقة المنطق بالنحو  -ا اول : -٣

 .ةالحدیث

٤- : ما صفیة فى المفصل أبرز مظاهر المعیاریة والو  -ا

 .للزمخشرى

٥- : وفیها أهم نتائج البحث - ا.  

  

  



  

 
  

  

} ٧٠١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  
  -اى  وآره :

السلوجوقیة التى امتد سلطانها على بغداد لال الدولة ظعاش الزمخشرى فى 

هـ ٤٧٠دولة الخوارزمة التى حكمت خوارزم من سنة الهـ و ٥٨٩إلى  ٤٤٧من 

بارعا فى علوم شتى منها التفسیر ن فقد كان ملوك هاتین الدولتیب ناواتصل صاحب

 والبلاغة ، والأدب ، والنحو ، وقرض الشعر الذى كثیراً ما مدح یه ، والحدیث ،

ل تعدد المجالات العلمیة التى نبغ فیها على متابعة حثیثة فى طلب الملوك ، وید

ة ، كبیر و فى عطائه لكل مریدیه مما أتاح له فرصة التمتع بمكانة علمیة العلم ، 

  .ومرموقة ، وقرب من السلاطین 

: أو - : ه وأو و و ا-  

، ویكنى بأبى  )٢(الخوارزمى الزمخشرى )١(هو محمود بن عمر بن محمد

وبفخر  –، لأنه كان مجاوراً لبیت االله الحرام  )٤(ار االله، ویلقب بج )٣(القاسم

  )٥( .ة التى كان یحظى بهاخوارزم ویرجع ذلك للمكانة العلمیة الرفیع

ولد یوم الأربعاء السابع والعشرین من رجب سنة سبع وستین وأربعمائة 

  )٦( .هـ) فى بلدة زمخشر من أعمال خوارزم٤٦٧للهجرة (

ولم تمدنا المصادر التاریخیة بالمعلومات الكافیة عن أسرته ، فغایة ما ذكر 

من ذلك فقد أثبت الزمخشرى  وعلى الرغم .)٧(أن والده كان إماماً بقریة زمخشر

  - حیث قال مستغفراً االله من الخمر :ذكر أسرته فى أشعاره 

  أســتغفر االله أننـــى قــد نُســـبتُ بهـــا
  

ـــــــــذوَّاق   ـــــــــم أكـــــــــن لمحياهـــــــــا ب   ول
  

                                                 

  . ٢٧٦آل سلجوق صـتاریخ دولة – ٢٣ینظر : الزمخشرى لغویاً ومفسراً صـ )١(

  . ٥/١٦٨وفیات الأعیان  )٢(

  . ٥/١٦٨وفیات الأعیان  )٣(

  . ٦/٦لسان المیزان  )٤(

  ٢٦٨٧|٦)معجم الأدباء٥(

  . ٥/١٦٦١المصدر السابق  )٦(

 ٦/٤٠٢، هدیة العارفین فى أسـماء المـؤلفین  ٣/٢٦٥ینظر : إنباه الرواة على أبناء النحاة  )٧(

.  

  . ٢/١٠٠مصباح السیادة ینظر : مفتاح السعادة و  )٨(



  

 
  

  

} ٧٠٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  ولــم يــذقها أبــى كــلاَ ولا أحــدٌ مــن 
  

  )١(فــاق النــاس مصــداقىتأســرتى وا  
  : را- : -  

لعقائدى فى الفقهى ، والاعتزالى ایعد الزمخشرى من أصحاب المذهب الحن

اً فى كشافه اته ، بل لقد كان یدعوا إلیه جهار ویظهر ذلك جلیاً فى مؤلفاته ، ومصنف

الوعد  –التوحید  –المذهب الاعتزالى الخمسة (العدل الذى شرحه فى ظل أصول

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ومن  –المنزلة بین المنزلتین  –والوعید 

لآراء الاعتزالیة التى انتصر لها أن أصحاب الكبائر كفار مخلدون فى أشهر ا

بالسحر والسحرة ، وأن السحر وا عن الذنب ویتوبوا عدم إیمانهم إن لم یفلعالنار 

  .إیمانهم بحریة الإرادة وخلق العباد لأفعالهم حق .لا یغیر شیئاً من طبیعة المواد

وخمسمائة من الهجرة بجرجانیة وقد توفى الزمخشرى فى سنة ثمانى وثلاثین 

  )٢( .خوارزم

  

: م- : ا م-  

للزمخشرى مكانة علمیة راقیة ، وهو یضرب به المثل فى علمى الأدب 

  )٣( .والنحو والبلاغة

وعلى الرغم من إعراض ابن حجر العسقلانى عنه ، لمیله لمذهب الاعتزال 

فى غایة المعرفة بفنون البلاغة  ، إلا أنه أشاد به ذاكراً أن الزمخشرى كان

فى اد بعض المترجمین له فأعلوا قدره إماما     وقد أش)٤( .وتصرف الكلام

فنن فى علوم التفسیر والنحو واللغة والأدب ، وأنه واسع العلم ، كبیر الفضل ، مت

  )٥(.شتى

                                                 

  . ٢١٦ینظر : دیوان الزمخشرى صـ )١(

  . ١/١١٧كشف الظنون  - ٣٧٩|١٢عیون التواریخ)٢(

، الجـواهر المضـیئة فـى طبقـات  ٣/١٥٤، الأنسـاب  ٢٠/١٥٤ینظر : سـیر أعـلام النـبلاء  )٣(

  . ٣/٤٤٧الحنفیة 

   . ٣/٤ینظر : لسان المیزان  )٤(

  

  . ٢٦٨٨،  ٦/٢٦٨٧ینظر : معجم الأدباء  )٥(



  

 
  

  

} ٧٠٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

وبالغ  .)١(العجم بالعربیة فى زمانهوذكر بعضهم أنه كان من أعلم فضلاء 

فقال عنه : أستاذ الدنیا ، فخر خوارزم ، جار االله ، العلامة أبو القاسم بعضهم 

  )٢( .محمود الزمخشرى من أكابر الأمة ، وقد ألقت العلوم إلیه أطراف الأزمة

أما السیوطى فذكر أنه غایة فى الذكاء ، وجودة القریحة ، واسع العلم كثیر 

والنحو ، والبیان باتقان جمیع  ، وزاد الفیروز آبادى : أنه إمام اللغة )٣(الفضل

  )٤( .العلماء

لأنه یعد موسوعة نحویة ،  وعدل ؛ ،وما قیل عن الزمخشرى هو صدق

  )٥( .بلاغیة ، تفسیریة ، حدیثیة ، فقهیة شاملة

  .لذا من المحمود عقباه أنه قد تنبه إلى مكانة هذا العالم كوكبه المترجمین

: - : -  

  - ها لنا :لمى ، ومن أبرز المؤلفات التى خلّفثرة نتاجه العیشتهر الزمخشرى بك

الكشاف عن الحقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه  - ١

 )٧( - ویعتز الزمخشرى بهذا التفسیر حتى أنه قال مفتخراً : .)٦(التأویل

  إنّ التفاســير فــى الــدنيا بــلا عــددٍ 
  

  ولــــيس فيهـــــا لَعْمـــــرى مثـــــلُ كشـــــافى  
الهـــــــدى فـــــــالزم إنْ كنـــــــت تبغـــــــى   

  قراءتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
لشـافى  كا  فالجهلُ كالـداء والكشـاف  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــافى  كالشـــــــــــــــــــــــــــــــــافى وقد أشادت به بعض كتب التراجم فقیل : لم یصنف قبل هذا الكتاب   كالشّ

  )٩( .وقیل : لم یصنف قبله مثله فى المعانى ، والبیان ، والإعراب .)٨(مثله

احة واسعاً فى الس صدىً  ترك هذا المؤلف وقد صدق المترجمون لأن

  .الباحثون والدارسون شرحاً ، وتفصیلاً  العلمیة ، حیث اعتنى به
                                                 

  . ٥/١٦٨ینظر : وفیات الأعیان  )١(

  . ٢٦٩،  ٣/٢٦٨ینظر : إنباه الرواة  )٢(

  . ٢/٢٧٩ینظر : بغیة الوعاة  )٣(

  . ٢٢٠ینظر : البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة صـ )٤(

  . ٦/٤٠٢ینظر : هدیة العارفین  )٥(

  . ١٠٥٦ – ١٠٢٢ – ٤/١٠٠٩ – ١٨٥ – ١٦٤ – ١/١١٧ینظر : كشف الظنون  )٦(

  . ٢/٣١٦ینظر : طبقات المفسرین  )٧(

  . ٥/١٦٨ینظر : وفیات الأعیان  )٨(

  . ١٢/٣٧٩ینظر : عیون التواریخ  )٩(



  

 
  

  

} ٧٠٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

هو كتاب یحمل لنا شخصیة الزمخشرى المفصل فى علم العربیة ،  -٢

النحویة ، حیث جمع فیه جمیع أبواب النحو ، وهو كتاب مختصر 

وهو هدف وغایة بحثنا إن شاء  .وقد قامت علیه شروح كثیرة .ومطبوع

 .االله

رتبه  –وهو من أبرز الكتب المعجمیة فى اللغة العربیة : أساس البلاغة  -٣

 )١( .الزمخشرى على حسب ترتیب حروف الهجاء

كشف فیه الزمخشرى عن غریب الحدیث  )٢(فى غریب الحدیث قالفائ -٤

وقد اختلف فى اسمه  .)٣(بشرحه لكل كلمة غریبة اشتمل علیها الحدیث

ل : إنه الفائق فى ، وقی )٤(فذكر أنه وشیم الرائق فى غریب الحدیث

وممن أشاد بهذا المؤلف ابن حجر قائلاً : وكتابه )٥( .تفسیر الحدیث

الفائق فى غریب الحدیث من أنفس الكتب لجمعه المتفرق فى مكان 

  )٦( .النقل ةواحد مع حسن الاختصار وصح

الزمخشرى فى النصح والإرشاد موجهة كلها إلى نفسه ، وله  )٧(مقامات -٥

اولها بالتحلیل اللغوى ، والبلاغى ، واستشهد بكثیر من تن،  )٨(شرح علیها

آیات القرآنى الكریم ، والحدیث النبوى ، وشعر العرب ، وأمثالهم ، 

  .وأخبارهم

                                                 

  . ٢٠/١٥٦ینظر : سیر أعلام النبلاء  )١(

  . ٦/٢٦٩١ینظر : معجم الأدباء  )٢(

  . ٢/١٢١٧ینظر : كشف الظنون  )٣(

  . ٣/٤٤٨ینظر : الجواهر المضیئة  )٤(

  . ٢٥٢تاج التراجم صـ ینظر : )٥(

  . ٦/٤ینظر : لسان المیزان  )٦(

  . ٦/٢٦٩١ینظر : معجم الأدباء  )٧(

  . ٦/٢٦٩١ینظر : المصدر السابق  )٨(



  

 
  

  

} ٧٠٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

المستقصى فى أمثال العرب ، وهو كتاب الأمثال العربیة ، رتبه صاحبه  -٦

 )١( .ترتیباً أبجدیاً 

تصر ویشتمل ، وهو كتاب مخ )٢(أطواق الذهب فى المواعظ والخطب -٧

على مائة مقالة فى المواعظ ، والنصائح ، والحكم ، والمكارم ، 

  )٣( .قوالأخلا

  

                                                 

  . ١٢/٧٩ینظر : عیون التواریخ  )١(

  . ١/١١٧ینظر : كشف الظنون  )٢(

  . ٥/٢٢٤ینظر : تاریخ الأدب العربى  )٣(



  

 
  

  

} ٧٠٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

    ولا ا  
ء ا   ا )١( ا ا  

  

عاة التجدید واجه النحو العربى فى السنوات الأخیرة هجمة شرسة من د

منهجه ، ودعوا إلى تطوره بالبحث عن منهج فیه لعقم  لّ وكان هدفها ترك ما جُ 

جدید یواكب التطور ، ویكون أكثر طواعیة ، یعتمد على التحلیل والوصف تأسیاً 

اللغة الأخرى التى شهدت تطوراً منذ مطلع هذا القرن ولیكن هذا المنهج هو بعلوم 

الذى دعتهم إلیه  )٣(هذا المنهج ولكى نتعرف على میزات )٢(المنهج الوصفى

، وبعد الاطلاع وجدت بشكل عام نتحدث عن المناهج أن  أولاً لابدحاجة فال

مصنفات متعددة تتحدث عن مناهج البحث العلمى ، بید أن المشتغلین بمناهج 

                                                 

  

  

   :[ j k l mالواضــــح المعــــالم قــــال جمـــع مفــــرده (مــــنهج) ومعنــــاه الطریــــق  )١(

nZ   - ) ـــدة آیـــة ـــة ووضـــوحها وتمامهـــا  -) ٥المائ والمـــراد بـــه الطریـــق الموصـــل للغای

وكمالها . وقیل : هو الطریقة الخاصـة بكـل باحـث فـى طـرح وتنـاول المشـكلات الموضـوعة 

قیـــد البحـــث . وقیـــل : هـــو أقصـــر طریـــق معبـــد ومحـــدد المعـــالم یوصـــل إلـــى شـــئ مطلـــوب 

ل إلیـه علـى نحـو أیقـن وأسـهل وأسـرع ویـرى بعـض العلمـاء أنـه لـیس أكثـر مـن میـزان الوصو 

یلجأ إلیه الإنسان فى تقویم أفكاره ، ابتغـاء التأكـد مـن صـحة قراراتـه وسـلامتها مـن الشـوائب 

والأخطاء . وهكذا تنوعت التعریفات حتى صار معناه أنه الطریق المؤدى إلـى الكشـف عـن 

طة طائفــة مــن القواعــد العامــة التــى تهــیمن علــى ســیر العقــل وتحــدد الحقیقــة فــى العلــوم بواســ

عملیاته حتى یصل إلـى نتیجـة المعلومـة المطلوبـة ولا یـتم ذلـك إلا إذا ارتبطـت بموضـوع أو 

  ظاهرة محددة .

نحــــو منهــــاج  –المخصــــص مــــادة ( ن هـــــ ج )  –مقــــاییس اللغــــة  –ینظــــر : لســــان العــــرب   

المراحـــل الارتقائیـــة المنهجیـــة  – ١٨١،  ١٨٠ى صــــللتعامـــل مـــع مصـــادر التنظیـــر الإســـلام

 - ١١صــ – ٤٤رسـالة  ٨الكویـت حولیـة  –حولیـة كلیـة الآداب  –الفكر العربى الإسـلامى 

 – ١٣المـنهج الریاضـى بـین المنطـق والحـدس صــ - ١٢منهاج الدراسة الأدبیـة الحدیثـة صــ

ـــة صــــ لمـــى ومناهجـــه أصـــول البحـــث الع – ٥مـــنهج البحـــث العلمـــى صــــ – ٥٧أزمـــة المعرف

  . ١/٦المناهج المعاصرة  – ٢٦صـ



  

 
  

  

} ٧٠٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

فى لم یتفقوا على تصنیفات محددة لها فكان لكلٍ وجهته  العلمى البحث

میع وهى وعلى الرغم من ذلك ، فإن هناك ما هو متفق علیه من الج.التصنیف

  - ة وهى :رئیسثلاث مناهج 

 ةم ا ١(.ا(
 : -  

١- : را هو المنهج الذى یعتمد على الظواهر اللغویة ورصد  -ا

تطوراتها بین العصور المختلفة وذلك كدراسة صیغ منتهى الجموع فى 

ب اللغة العربیة بتتبع توزیعها فى المستویات اللغویة المتعددة عبر الحق

  التاریخیة المختلفة 

٢- : ا هو أحد البحوث العلمیة التى تؤثر على العلاقة بین  - ا

  .والمتغیر التابع فى التجربة، المتغیر المستقل 

٣- : ا هو المنهج الذى یهتم بوصف النصوص اللغویة من  -ا

خلال قوالب معیاریة موضوعیة للنصوص ، دون تدخل من الباحث 

اجتهادات من ذاته أو فرض الباحث سلفاً من خلال ملاحظات بغرض 

  -وزاد ء ا  أى  أ :.سابقة

والذى یقوم على دراسة العلاقة بین لغتین أو أكثر  -ا ارن : -٤

وذلك عن طریق دراسة  .ضمن أسرة لغویة واحدة ، والمقارنة بینهما

فى لغتین ضمن مجموعة من  ظاهرة لغویة كالأفعال أو المشتقات

   .اللغات السامیة لإثبات الصلة بینهما

٥- ا: رىا  -  والأنظمة التى تضبط هو منهج یهتم بوضع القواعد

اتبعه النحاة لتأسیس علم  للغویة وهذا المنهج لیس بجدید فقدالتراكیب ا

النحو العربى الذى یصحح كیفیة النطق والكتابة ویخرجها بشكل 

   .صحیح

٦-  ا التناظر والتحاور فى المناقشات وهو الذى یحدد منهج - :ا

  .العلمیة

                                                 

 ٦٧البحـث العلمـى صــ –ومابعـدها  ٣١٧- ٢٦ینظر : أصول البحث العلمـى ومناهجـه صــ )١(

دراسـات فـى علـم -عبـدالرحمن بـدوى– ٨٢-١٩مناهج البحث العلمى ص-.٨٢-٨١-٦٨-

  .١٨١-٥٢-٣٧اللغة الوصفى والتاریخى والمقارن ص



  

 
  

  

} ٧٠٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

٧-  ا والمراد به البرهان الذى یبدأ من قضایا یسلم بها ،  -:ا

ویسیر إلى قضایا أخرى تنتج عنها بالضرورة ، دون الالتجاء إلى 

   .التجربة

٨- ى أو اا : النظریة العقلیة التى م على هو منهج قائ -ا

تقوم فى جوهرها على فكرة (اللانهائیة) والمراد به أن كل لغة تتكون من 

مجموعة محدودة من الأصوات والرموز الكتابیة ومن ثم فإنها تولد جملاً 

محمد قائم ، ، وذلك كأن تقول : قام محمد ، محمد قام  .لا نهایة لها

لواحدة جملاً عدیدة تؤدى نفس المعنى فقد تولد من الجملة اقائم محمد ، 

المعیارى القائم على وما أراه إلا جامعاً بین  .)١(بنفس الرموز الكتابیة

  .العقل ، والوصفى القائم على التجربة والتحلیل

  

هذه هى المناهج العلمیة الحدیثة التى ساعدتنى الظروف والمراجع للاطلاع 

لاطلاع علیها وما یخصنى فى هذه علیها وربما توجد مناهج أخرى لم یسعنى ا

الدراسة من المناهج سالفة الذكر المنهج المعیارى والوصفى لذا سوف أتحدث أولاً 

  .هذین المنهجینعن علاقة المنطق بالنحو فى ضوء

 ا 
 )٢(

 : -  

دأت منذ إن من یتأمل العلاقة بین المنطق والنحو یتأكد تماما أن العلاقة ب

نانى حین بدأت المرحلة الأولى لدى الیونان فى اللغة ، كر الفلسفى الیو نشأة الف

والخطابة ، والنحو فى البحوث السوفسطائیة ولنا مثال فى أرسطو الذى استخلص 

المقولات العشر من علم النحو المتداول حینذاك فذكر عند تفسیر الكلام إلى 

                                                 

  . ١١٤ینظر : النحو العربى صـ )١(

  هو: آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر .)٢(

  التمییز بین الصدق والكذب فى الأقوال ، والأفعال ، والاعتقادات . -والغرض منها :  

التصــدیقات .  - ٣التعریفــات .  - ٢الكلیــات الخمــس .  - ١تســعة علــى المشــهور :  - أبوابــه :  

  الشعر . - ٩المغالطة .  - ٨الجدل .  - ٧ة . الخطاب - ٦البرهان .  - ٥القیاس .  - ٤

  للجرجانى . ٣٠١ینظر التعریفات صـ  



  

 
  

  

} ٧٠٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

، والكم یقابل العدد ،  أجزاء أن الجوهر یقابل الاسم ، والكیف یقابل الصفة

  )١( .المكان والزمان...الخوالأین والمتى یقابلان  .والإضافة تقابل صیغ التفضیل

وظلت العصور الوسطى تابعة لفكر أرسطو القائم على الاهتمام بالصورة 

دون المادة حتى القرن الثالث عشر والذى ظهرت فیه فكرة النحو العالمى 

ولكن فى جوهرها واحدة بالنسبة لجمیع اللغات ،  ها أن المبادئ النحویةاومفاد

مع التأكید على الأفكار التى توصل إلیها نحاة  .التفاصیل تختلف من لغة لأخرى

ومن ثمّ  .العصور الوسطى ، كتعریف العلم بأنه بحث عن العلل الكونیة الثابتة

زیقة حتى اشتقوا المقولات النحویة من المقولات المنطقیة والمعرفیة ، والمیتافی

  )٢( .أصبح النحو تابعاً للنظریة الفلسفیة

أما فى العصور الحدیثة ، ومع مطلع القرن السابع عشر ، فقد نشط البحث 

اللغوى فى عدة مجالات ، منها البحث عن الصلة بین اللغة والمنطق على أیدى 

ل والحقیقة أن كتب التاریخ لم تطالعنا بشئ مؤكد عن اتصا .المناطقة واللغویین

النحاة الأوائل بالمنطق الأرسطى اتصالا مباشراً غیر أن العالم النحوى الخلیل بن 

أنه كان على صلة باثنین كانا لهما أكثر  –كما أطلعتنا بعض المصادر  –أحمد 

هـ) ، ١٣٩(ت  )٣(إلى المنطق أولهما : ابن المقفعالأثر فى اتجاه الثقافة العربیة 

هـ) اللذان ترجما أعمال منطقیة من ٢٦٤وثانیهما : حنین بن إسحاق (ت 

  )٤( .الیونانیة والسریانیة إلى العربیة

ولكن التاریخ یؤكد لنا أن الصلة بین نحاة العرب والمنطق بدأت منذ القرن 

الثالث ، وفى القرن الرابع جرت المناظرات بینهما ومن أشهرها المناظرة التى 

سوف متى بن یونس فى مجلس أحد سعید السیرافى النحوى ، والفیلكانت بین أبى 

الوزراء سنة (عشرین وثلاثمائة) وقد حضرها أعلام ذلك العصر كالكندى ، 

                                                 

  . ٣٣ینظر : المنطق الصورى الریاضى صـ )١(

  . ٣٩،  ٣٨ینظر : المصدر السابق صـ )٢(

ترجم كتب أرسطو الثلاثة : قاطاغوریاس ، ویارى أرمیناس ، وأنولوطیقا ، ونفى هـذا الكـلام  )٣(

ذى تــرجم تلخــیص لـبعض شــروح هـذه الكتــب . ینظـر : طبقــات الأمــم بـأن ابنــه محمـد هــو الـ

  . ١١٩ – ١٠التراث الیوانانى صـ – ٧٦صـ

  . ٢٥٢، الفهرست صـ ٨٦ینظر : مفاتیح العلوم صـ )٤(



  

 
  

  

} ٧١٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

.. الخ مما یدل على أن السیرافى كان له درایة .وقدامة بن جعفر ، وأبو فراس

وتقریره بأن )١( .بعلم المنطق ومعرفته بأن منطق أرسطو یعتمد على اللغة الیونانیة

التزام لیة بین الأمم ، وإنما تعرف بالاستعمال اللغوى لذا وجب المعانى لیست ك

  )٢( .الاستعمال اللغوى

وهناك بعض العلوم اللسانیة التى كان لها ارتباط وثیق بعلم المنطق والجدل 

بها  ، وقد تأثر علم أصول النحو وأل ا ،  اومن هذه العلوم 

  - فى بعض المجالات منها :

  

  -وول ة أر أ : اع -١

والنقل ، فأهل الكلام یمیلون إلى الاختلاف حول الأخذ بدلیلى العقل  -أ

لا ریب فى أن هذه الفكرة الكلامیة كان لها أثر كبیر و الأخذ بالعقل قبل النقل ، 

على موقف النحاة عند الأخذ بالسماع مما جعلهم یتركون المسموع المخالف 

  )٣( .للقیاس

ذ بالمتواتر ، والتعریفات ، والتقسیمات ، ووضع الشروط عند أهل الأخ -ب

  )٤( .الكلام وبالتالى أخذ به فى  السماع النحوى

لهیات ، والنبوات لكلامیة المتعلقة بالسمعیات ، والإإن وجهة النظر ا - جـ

أى النصوص المخالفة لتلك » التأویل النصى « كان لها أثر فى وجود 

أثر فكر النحاة بهذه الوجهة فأولوا النصوص المخالفة للقیاس المعتقدات ومن ثمّ ت

  .)٦( j k Z ] كقوله تعالى : )٥(على نحو یوافقه

                                                 

حینما قال له : فأنت إذن لست تدعونا إلى علم المنطق ، بل إلـى تعلـم الیونانیـة ، ثـم قـال:  )١(

  من ناحیة منطق أرسطا طالیس . –ف الواو یقصد حرو  –استخرج أنت معانیه 

حینمــــا قــــال متــــى : نعــــم فقــــال أبــــو ســــعید أخطــــأت قــــل فــــى هــــذا الموضــــع بلــــى . ینظــــر :  )٢(

  . ٦٨النحو العربى ص-٦٨المقابسات صـ

  . ٤٧٥ینظر : أثر العقیدة وعلم الكلام فى النحو العربى صـ )٣(

  . ١١٩ینظر : أصول النحو دراسة فى فكر الأنبارى صـ )٤(

  . ٢٦٦ینظر : تقویم الفكر النحوى صـ )٥(

  ) .٨٢ینظر : سورة یوسف من الآیة ( )٦(



  

 
  

  

} ٧١١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

٢- : ا-  

عتزلة وذلك تأثر النحاة بالأمور العدمیة فى التعلیل حیث أجازه الفلاسفة والم

  )١( ... الخ.بالتعرى من العوامل نحو تعلیل رفع المضارع

  - وا من :

: قاء الإدراك الحسى كعلة التخلص من إلتعلل طبیعیة مبنیة على  - أ

  .الساكنین

: م-  ، اغ من صنع النحاة متأثرین فیها بالعلل تصعلل صناعیة

لسنا ندعى أن علل أهل العربیة فى «  -وقد عقب ابن جنى قائلاً :)٢( .الكلامیة

إلیها من العلل الفقهیة وإذا حكمنا  مت العلل الكلامیة البتة بل ندعى أنها أقربسَ 

  )٣( .»بدیهة العقل وترافعنا إلى الطبیعة والحس فقد وفینا الصنعة حقها 

٣- : (ا) م -  

وهذه القضیة أثارت جدلاً كبیراً بین المناطقة والنحویین ، حیث ذهب 

ومن ثم ذهب جمهور النحاة  .)٤(المناطقة إلى أن كل حادث لابد له من محدث

وذهب ابن  .للحركة الإعرابیةفهو الموجد  )٥(إلى أن العامل هو المتكلم لا اللفظ

جنى إلى أن الإیجاد لیس بسبب اللفظ أو المعنى وإنما المتكلم بمضافة اللفظ 

  )٦( .ومصاحبته

وهذه  )٧(.كون الموجد للإعراب اللفظ أو المتكلمورفض ابن مضاء كلا الرأیین 

  .ولیست مجال بحثنا القضیة كثرت فیها الأقاویل

  

  

                                                 

  . ١٧٢ینظر : أثر العقیدة وعلم الكلام فى النحو العربى صـ )١(

  . ٤٧٦ینظر : المصدر السابق صـ )٢(

  . ١/٩٩ینظر : الخصائص  )٣(

  . ١٢٣ – ١٢٢ینظر : النحو دراسة فى فكر الأنبارى صـ )٤(

  . ٤٨٢: أثر العقیدة صـینظر  )٥(

  . ٢٦٤،  ٢٦٣ینظر : تقویم الفكر النحوى  )٦(

  . ٧٨،  ٧٧ینظر : الرد على النحاة صـ )٧(



  

 
  

  

} ٧١٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

وا  ه اا أ و ا : -  

  .التعلیل -٣   .الاستدلال -٢   .التعریف -١

  

  -ا : -ا اول :

استحوذ على قدر كبیر من اهتمام وعنایة المناطقة والنحاة أما عند  إنه

أو لفكرة الوصول  )١(المناطقة فهو راجع لأمرین إما فكرة التقسیم كما قال أفلاطون

لأنه  أرسطو وتعریف الأخیر أكثر دقه؛ إلى جوهر المعرَّف أو ماهیته كما قال

وقد )٢( .والاقتصار على المعرّف فقط ط الوضوح وعدم الإسهاب فى التعریفاشتر 

ظل منهج أرسطو فى التعریف یؤثر على الفكر اللغوى فى الغرب لمدة قرون 

  .طویلة

م تظهر عندهم فكرة التعریف بالمنهج الأرسطى فنرى النحاة الأوائل فلأما 

سیبویه یكاد یخلو كتابه من التعریف إلا بعض التعریفات النادرة كتعریف الفعل 

بأنه أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، وبنیت لما مضى ، ولما یكون ، ولم 

ل نحو ، وإنما معظم التعریفات قامت على التمثییقع ، وما هو كائن لم ینقطع 

أو تمییز المعرف بشئ من خواصه كقوله  )٣( (الاسم : رجل وفرس وحائط)

وهذا دلیل على  )٤( ..).(والتضعیف أن یكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد

المبرد فى القرن الثالث   تىحتى أ .المنهج الأرسطى فى التعریفأنه لم یتبع 

ل النحاة بالمنهج الأرسطى فى وفى القرن الرابع ظهر اتصا ،تابعاً لسیبویه وكان

« فالنحو عنده هـ) ٣٣٧(ت ىالتعریف وخیر من یمثل إتباع هذا المنهج الزجاج

هو الدال « والجد  .)٥(»علم قیاس مساو لأكثر العلوم لا یقبل إلا ببراهین وحجج 

مكانة فى كتب  ، وبعد هذا القرن احتل التعریف الأرسطى )٦(»على حقیقة الشئ 

                                                 

  . ١/٢٠٠ینظر : منطق أرسطو  )١(

  . ٢٠٠المنطق الصورى الریاضى صـ - ٦٨٠ینظر : المصدر السابق / )٢(

  المكتبة الإلكترونیة .-١/٢ینظر : الكتاب  )٣(

  . ١/١٥٨ ینظر : الكتاب )٤(

  . ٤١ینظر : الإیضاح فى علل النحو صـ )٥(

  . ٤٦ینظر : المصدر السابق صـ )٦(



  

 
  

  

} ٧١٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

فى مفصله فى القرن السادس ومن بعده  الزمخشرىن یمثل ذلك النحاة وخیر م

والجدیر  .التعریفاتتزخر بلابن یعیش فى القرن السابع ثم توالت كتب النحاة 

فى كتب النحاة  القائم على التقسیم وجد بكثرة الأفلاطونىالتعریف  بالذكرأنّ 

   .زمخشرىلمفصل للسنرى فى اامكو 

حاولوا أن یقدموا شیئاً جدیداً فى م بالمنطق وأخیراً فإن النحاة عند اتصاله

  .نظریة التعریف بالاستناد إلى الاستعمال اللغوى وذلك من بدایة القرن الرابع

  

: ما ل : -اا-  

ینقسم المنطق إلى تصور وتصدیق والأخیر یختص بالقضایا ، والأحكام 

  .ار والتمثیل عند المناطقةوالاستدلال ویتمثل الاستدلال فى القیاس ، والاستقر 

أو اس
)١(

والضرورة  .)٢(هو الوسیلة الوحیدة التى تؤدى إلى الیقین -: 

لأن النتیجة تلزم اضطراراً عن مقدماتها ولیس عن أمر  لعقلیة هى جوهره ؛ا

  )٣( .خارجى

أما عند النحاة القدامى یسلك الحدیث عنه تفصیلاً وتشعباً یتیه فیه الباحث 

  - والقارئ لذا سأجمله فى وجهین : والدارس

١-  س اوهو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان فى  -:ا

  )٤( .معناه

هم اللغویة وحمل كلامنا على هذا المعنى محاكاة للعرب فى طرائقویعد ب

كلامهم فى صوغ الأحكام وهذا ما یكثر فى مؤلفاتهم كالإعلال ، والإبدال 

  .والإدغام

                                                 

مصـــدر (قـــاس) الثلاثـــى كالقیـــام ، وقیـــل مصـــدر (قـــایس) ، والمقیـــاس هـــو المقـــدار والقیـــاس  )١(

  بمعنى التقدیر فیقال قست الشئ بغیره أو على غیره .

  الصحاح مادة ( ق و س ) . –ینظر : اللسان   

  . ١/٢٩٦ظر : منطق أرسطو ین )٢(

  . ١/٢٣٦ینظر : المصدر السابق  )٣(

  . ٩٨ – ٩٥ینظر : لمع الأدلة صـ )٤(



  

 
  

  

} ٧١٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

٢-ى :اس ا-  وهو حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم الأصل

ویعد بهذا المفهوم تنبیهاً إلى علة الحكم الثابت عن العرب بالنقل )١( .على الفرع

   .)٢(»النحو كله قیاس « وهذا ما یعنیه النحاة عندما یقولون :  .الصحیح

:  قا-  

ل القیاس الاستعمالى ، وإما من قبیالقیاس فى عرف النحاة إما من قبیل  نّ إ

اء كلام العرب ، وبهذا المعنى لا یكون نحواً بل القیاس النحوى ، والأول هو انتح

.. وهذا القیاس هو وسیلة كسب اللغة منذ الطفولة ، وهو كذلك مما .تطبیقاً للنحو

ومن هنا أرى أنه یمیل للمنهج  جمع اللغة فى صوغ ألفاظ الحضارةمیطبقه 

النحاة وإذا كان الأول هو  أما القیاس الثانى فهو النحوى كما یراه .ىالوصف

  )٣( .فإن الثانى هو النحواء الانتح

، وبهذا  )٤(أما عند أهل اللغة المحدثین فهو استنباط مجهول من معلوم

یقوم المفهوم لم یعد القیاس احتكاراً على علماء اللغة أو المتخصصین بل كل فرد 

وهم فى ذلك متأثرون بتعریف دى سوسیر للقیاس : أنها  سه،بنف بعملیة القیاس

محاكاة صیغة لصیغة أخرى باطراد ، ومن ثمّ فالصیغة القیاسیة (المقیس) هى 

 .)٥(قاعدة معینةحسب بالصیغة التى وضعت طبقاً لصیغة أخرى (المقیس علیه) 

جمع سعد جمعت نصیحة على نصائح فبالتالى تُجمع فریدة على فرائد ،و  فمثلاً إذا

من ولا یتحقق القیاس بركنیة فقط بل لابد  .فرض على فروضعلى سعود كذلك 

فى المعنى أو  أووجود علاقة بینهما قائمة على أساس المشابهة بینهما فى الشكل 

وهناك ركن رابع  .فیهما معاً ، وتعد هذه العلاقة هى الركن الثالث وتسمى (الجامع)

والحكم نوعان : نوع یثبت باستعماله  .مقیس علیههو (الحكم) یكتسبه المقیس من ال

  )٦( .ونوع یثبت بالقیاس والاستنباط .عند العرب

                                                 

  . ٩٣ینظر : المصدر السابق صـ )١(

  . ٢٠ینظر : القیاس د /محمد حسن عبد العزیز صـ )٢(

  . ١٧٨ – ١٧٤ینظر : الأصول  )٣(

  . ٩ینظر : من أسرار اللغة صـ )٤(

  . ١٨٤محاضرات فى علم اللغة العام صـ – ١٢٧ینظر : القیاس صـ )٥(

  . ١١٥،  ١١٤ینظر : تقویم الفكر النحوى  )٦(



  

 
  

  

} ٧١٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  -ادت  اس :

تطالعنا كثیراً كتب النحو بمصطلحات أخرى تفید نفس مفهوم القیاس 

  - النحوى فعلى سبیل المثال :

  )١(.»الأصل  ، أىالقیاس فى المبتدأ أن یكون معرفة: « كلمة الأصل مثل - ١

 ه ویندرج تحت مفهومالموافق للقیاس وللاستعمال ، كلمة المطرد أى -٢

  ..الخ .الكثیر ، والغالب ، والقلیل ، والنادر

  -أما كلام العرب بحسب الإطراد والشذوذ یأتى على عدة وجوه :

، ومدحت خالداً ،  مثل : قام زیدٌ  .مطرد فى القیاس والاستعمال معاً  -١

  .مررت بسعیدٍ 

 .مثل الماضى من یذر ، ویدع .فى القیاس شاذ فى الاستعمال مطرد -٢

مثل : استصوب واستحوذ بعدم  .شاذ فى القیاس مطرد فى الاستعمال -٣

 .القلب

  )٢( .یم مفعول فیما عینه واو كمصْووُنمثل تتم .شاذ فیهما معاً  -٤

  

ین هو وضع یالوصفیین والتجریب عند والجدیر بالذكر أن الهدف من القیاس

اء أكانت منطوقة أو مكتوبة فى نماذج صرفیة أو نحویة أو صوتیة اللغة سو 

فیكون تنطبق على هذا النموذج ونماذج أخرى ، معینة توضع لها فروضاً 

وظلت الدراسة قائمة على (التحلیل)  )المقیس علیهالنموذج الواحد منها اسمه (

ل علماء حتى العصور الحدیثة ، وهذا امتداد لعملقدر معین ومحدد من اللغة 

وضعوا نظامها النحوى والصرفى و العرب القدامى حین جمعوا اللغة ومفرداتها ، 

 .على نفس هذا المنهج الوصفى فاكتفوا بالقلیل وقاسوا ما لم یسمع على ما سمع

غیر أن المنهج التجریبى الذى یقوم على التجربة والملاحظة وافتراض الفروض )٣(

كى بمنهجه المسمى بالنحو حتى جاء تشومس )٤(طویلاً  بعده یدمواختبارها لم 

                                                 

  . ١٥٢ینظر : أصول النحو عند ابن مالك صـ )١(

  . ١٥٠ – ١/١٤٨ینظر : الخصائص  )٢(

  . ٣٥ینظر : مدخل إلى علم اللغة صـ )٣(

  . ٥١ینظر : المرجع السابق صـ )٤(



  

 
  

  

} ٧١٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

فیقرر أن علم اللغة  .الذى یعتمد على الاستنتاجات العقلیة التولیدىأو التحویلى

لأن العنیة لا  ة النماذج الموجودة فى أیة عنیة ؛یعنى بما هو أكثر من مجموع

ن لذا وضع فرقاً أساسیاً بی .تمثل اللغة كلها بل تمثل صورة جزئیة مختارة منها

وبین استخدامه الفعلى وأحكام لغته إذا كان متمكناً منها ، بقواعد  ممعرفة المتكل

أى  – )ملكة(للغة فى الحیاة الیومیة العادیة الواقعیة وقد أطلق على المتمكن 

یصیب  )١(- أى منفذ - تنفیذ )فعل (وعلى الثانى –صاحب ملكة إتقان القواعد 

  .ویخطئ

    : م - : اءالانتقال من الجزئیات إلى الكلیات أو العمومیاتهو -ا. 

والمراد بالجزئیات الأنواع الموجودة فى الواقع الطبیعى ، والكلیات هى القوانین 

.وبمعنى آخر هو حكم المستنبطة من ملاحظة الموجودات والظواهر الخارجیة

)٢( .كلى لكونه ثابتاً فى جزئیات ذلك الكلى
  

    : -  نقل حكم جزئى إلى حكم جزئى آخر لوجود تشابه ما التمثیل هو

به عند المتكلمین رد الغائب إلى الشاهد ، وعند الفقهاء والمراد  .)٣(بینهما

وقد امتد هذا المصطلح (القیاس التمثیلى) منذ عهد الصحابة  .)٤(قیاساً 

على ید الإمام أبى حنیفة  واضحاً تشریعیاً تطور تطوراً ، ثم  )٥(والتابعین

الذى فرق بین نوعین من هذا هـ) ٢٠٤على ید الإمام الشافعى (تهـ) ثم ١٥٠(ت

وأكثرهم  )٦(القیاس : قیاس العلة ، وقیاس الشبه وجاء إجماع العلماء على الأول

  .)٧(على الثانى

  

                                                 

  . ٥٤ – ٥٢ینظر : المرجع السابق صـ )١(

  . ١٣تجرید المنطق ص-٢٢٣ینظر : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ص  )٢(

  . ١٣تجرید المنطق ص-١/٢٦٩ینظر : منطق أرسطو  )٣(

  . ٢٠٦ینظر : مدخل إلى علم المنطق صـ )٤(

  . ١٠٤ینظر : مناهج البحث صـ )٥(

  . ٤٠ – ٣ ١ینظر : المنهج الأرسطى فى العلوم الكلامیة والفقهیةص )٦(

  . ١٠٥ینظر : الإغراب فى جدل الإعراب صـ )٧(



  

 
  

  

} ٧١٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

 ا ا)ا( :-
 )١(

  

أن العلم أرسطو یعد التعلیل ركناً أساسیاً فى القیاس الأرسطى ، حیث یرى 

  )٢(لفاضل هو الذى یهتم بـ لِمَ الشئ ؟ا

  

: أ أر إ ا و -
 )٣(

  

  .العلة المادیة وهى التى یجاب بها عن الشئ -١

 كیف ؟الالعلة الصوریة وهى التى یسئل بها عن  -٢

 العلة الفاعلة وهى التى یسئل بها عن من فعل الشئ ؟ -٣

  العلة الغائبة وهى التى یسئل بها عن لِمَ ؟ -٤

منذ  المنطقیة رسوخاً فى النحو العربىالنحاة فتعد أكثر النظریات  أما عند

عن « بدایته وقد سئل الخلیل عن العلل التى یعتل بها فى النحو فقیل له : 

بأن العرب نطقت على « فأجاب : » العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك 

وإن لم  وقامت فى عقولها علله ،سجیتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، 

التعلیل فهو یعد من ولأهمیة  .)٤(.. ».ینتقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندى

  .أهم أسس المنهج المعیارى

وقد مر التعلیل بثلاث مراحل ، تتمیز كل مرحلة منها بخصائص محددة 

  - أوجزها فیما یلى :

                                                 

أو التعلیل مأخوذ من مادة (عَلَل) ویفیـد أمـرین : أولهمـا : التشـاغل والتلهـى . وآخرهمـا العلة )١(

: السبب وبهذا المعنى أخذ العلماء یبحثون عن أسباب الظواهر . والمراد به عند النحاة هو 

  حكام .المرافق للحكم ، لتبریر القواعد وتسویغ الأ

 –ینظــر : لســان العــرب ، الصــحاح ، المعجــم الوســیط ، مختــار الصــحاح مــادة (ع ل ل) 

أصــــول التفكیــــرى النحــــوى  – ٥١العلــــة النحویــــة صـــــ – ٦٤الإیضــــاح فــــى علــــل النحــــو صـــــ

  . ١٥١صـ

  . ٢/٣٩٥ینظر : منطق أرسطو  )٢(

  . ٤٣١،  ٢/٤٣٠منطق أرسطو  – ١٥ینظر : مناهج البحث صـ )٣(

  . ٦٤یضاح فى علل النحو صـینظر : الإ )٤(



  

 
  

  

} ٧١٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

: وا لَل عِلَل بى إسحاق الحضرمى فهو أول من عَ أبوعبداالله بن أرائدها -ا

  - والتعلیل فى هذه المرحلة كان فى بدایة نشأته یتسم بأمرین : .)١(النحو

  .تعلیل المسائل الجزئیة -١

الخلیل  بدورموافقته للقاعدة والنصوص اللغویة ، وتنتهى هذه المرحلة  -٢

  )٢( .فى تعلیل النحو

: ما ه سیبویه بدأت بتلامیذ الخلیل وما تركه من نحو وصرف أودع-ا

فى كتابه الذى استنبط فیه العلل على ما وقر فى النفس من سلامة الذوق ، 

أما الفراء فالعلة عنده لها  .ثبتت جذور التعلیلوبذلك  .ورهافة الحس عند العرب

غایة تعلیمیة ، لم تأخذ طابعها الشكلى فى العملیة القیاسیة ، ورأى المبرد أن 

)٣( .العلة ردیف الحكم النحوى
  

هذه المرحلة خطى فیها التعلیل النحوى خطوات واسعة حیث -  ا :ا

،  )٤(حظیت العلة باهتمام كبیر فى عالم التألیف فبدأها ابن السراج بأصول النحو

 )٦(، و (العلل فى النحو) لهارون بن الحائك )٥(ثم (نقص علل النحو) للأصبهانى

، و (الإیضاح) للزجاج ، و (النحو  )٧(نحو) لابن كیسانفى علل ال ار، و (المخت

  ... الخ.)٨(المجموع على العلل) لمبرمان

                                                 

  . ٢٧ینظر : نزهة الألباء صـ )١(

  . ٤٥ینظر : المصدر السابق صـ )٢(

  مقدمة .١/٣٧ینظر : الأصول فى النحو  )٣(

العلة النحویة  – ٧دراسة فى فكر الأنبارى صـ  – ١٣١ – ٨٦ینظر : المدارس النحویة صـ )٤(

  . ٦٧صـ

ــذة (تهــو أبــو علــى الحســن بــن عبــداالله الأصــبه )٥( هـــ) . ینظــر : البغیــة ٣١١انى المعــروف بلُ

  . ٤١٣صـ

هــو هــارون بــن الحائــك الضــریر النحــوى ، أصــله یهــودى مــن الحیــرة ، وهــو مــن أصــحاب  )٦(

  . ٧٣٩ثعلب . ینظر : البغیة صـ

ـــراهیم بـــن كیســـان (ت )٧( ـــن أحمـــد بـــن إب ـــو الحســـن ب ـــاء ٣٢٠هـــو أب هــــ) . ینظـــر : معجـــم الأدب

١٧/١٣٩ .  

  . ١٦١هـ) . ینظر : البغیة صـ٣٤٥حمد بن على بن إسماعیل العسكرى (تهو أبو بكر م )٨(



  

 
  

  

} ٧١٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

والتوسع فى المصنفات دلیل على تطور ذلك النوع من العلم ، فتجاوز 

، ثم دعى ابن مضاء ووافقه أبو حیان ول إلى الثوانى والثوالث التعلیل العلل الأُ 

لأنها لا تزید فى  ؛ة والجدلیة)الثوانى والثوالث أى (القیاسیإلى حذف بعض العلل 

. شوقى المحدثین دقال برأیهمامن ن موم )١(العلم بها ، ولا تضر عند الجهل بها

  )٢( .ضیف

هدفاً رئیساً فى البحث النحوى وهو المسوغ للأحكام  وأخیراً فقد صار التعلیل

وقد شملت أبعاد التعلیل ثلاث محاور : نوع العلة ، وضع مسالك العلة ، وضع 

  )٣( .وط لضمان صحة العلةشر 

: اع اأم-  

  .لاثة قیاسیة ، نظریة ، تعلیمیةالعلة عند النحویین العرب ث

 و:  : فى نحو نُصب (زید) بـ (إنّ)  لِمَ هى التى توافق القاعدة كأن یقال

: إنّ زیداً قائم ؟ قیل : لأنها ضارعت الفعل المتعدى إلى المفعول ، فحملت علیه 

  .فى العمل

 : مهى كل شئ اعتل به المسئول جواباً عن المسائل النحویة فهو وا

  .داخل فى الجدل ، والنظر ، والتفكیر

 : هى التى یتوصل بها إلى تعلم كلام العرب ، خاصة المسائل التى ا

  )٤( .لم نسمع عللها منهم

  

  

                                                 

الخصــــائص  – ٣٨الإیضــــاح فـــى علــــل النحـــو صـــــ –للـــوراق  ٨٥ینظـــر : علــــل النحـــو صـــــ )١(

  مقال (العلة عند النحویین) د/عبد العزیز بن أحمد المنیع . -١/٢٦٧

  ینظر : مقدمة الإیضاح فى علل النحو رقم ( د ). )٢(

  .٦٥،  ٦٤یضاح فى علل النحوص ینظر:الإ)٣(

  . ١٠٨أصول التفكیر النحوى صـ –ینظر : )٤(



  

 
  

  

} ٧٢٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

: ا ء ا  وأ ا-  

ومعناه  ادف للنعت والمراد به التوضیح والتبیین مصدر وهو مر  )(الوصف

فى اللغة :ما یتوصل به إلى غیره،وفى الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط 

مصطلح استعمل فى (دراسة دل الدلیل السمعى على كونه معرفاً. و(الوصفى)

اللغة) ، والمراد به وصف اللغة وصفاً قائماً على الملاحظة المباشرة فى وقت 

  )١( .ویهدف إلى وصف نظام اللغة النحوىدین بل وفى مستوى محدد ومكان محد

وكان نتیجة للمنهج (التاریخى) على الرغم من أن المنهج السائد طوال القرن 

التاسع عشر وبخاصة لدى المدرسة الألمانیة هو المنهج المقارن وذلك من خلال 

  .دراسة اللغة السنسكریتیة فقد كانت أساس البحث اللغوى آنذاك

 .ونحن فى هذه الدراسة معنیون ببحث المنهج الذى وجه النحو فى هذا العلم

كان لهم أثر بالغ ممن لغة) لمما یقتضینا أن نتوقف عند ثلاثة من مؤسسى (علم ا

  - وهم : فى ارتیاد طرائقه وتحدید أصوله

  .العالم السویسرى دى سوسیر -١

 .العالم الأمریكى إدوارد سابیر -٢

  .ارد بلومفیلدالعالم الأمریكى لیون -٣

م) هو مؤسس علم اللغة الحدیث وقد نشأ فى ١٩١٣أما دى سوسیر (ت

ازدهار الدراسة الفیلولوجیة التى تركز على المنهج التاریخى وصاحب فكرة 

بدأ منهجه بتحدید ثلاث  ، وقد)٢(كما یدعى بعضهم (المنهج الوصفى) 

  -لكلام الإنسان :مصطلحات ل

نتاج فردى كامل ، على حین أن الوقائع كلام الفرد فإنه یصدر عن وعى  - ١

  .الاجتماعیة ینبغى أن تكون عامة تمارس فرضها على المجتمع

اللغة بمعناها العام والتى تتكون من مجموع الكلام الفردى ، والقواعد  -٢

 .العامة للغة الإنسانیة

                                                 

تـــــــاج -٤٣٢|١الأفعـــــــال المتعدیـــــــة بحـــــــرف-٣٥٦|٩لســـــــان العـــــــرب-١٦٢|٧ینظـــــــر :العـــــــین )١(

الحـدود الأنیقـة -١٠٣٦|٢المعجـم الوسـیط– ٣٠٢مختار الصـحاح -٤٥٩،٤٦٠|٢٤العروس

  . ١٢٦القیاس صـ – ١٤٣ – ١٣٥مدخل إلى علم اللغة  ٧٢ص

  .٢٩)ینظر:النحو العربى ص٢(



  

 
  

  

} ٧٢١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

وقامت فكرة العمل  .ة وهى التى یراها صالحة للدراسة العلمیةاللغة المعین -٣

+ الصورة ى (العلامة اللغویة) والمراد بالعلامة هى التصورفیها عل

إلى السمعیة = العلامة اللغویة ، وأى تغییر فى إحدى الجزئیتین یؤدى 

  .تغیر فى الآخر

ومن ثمّ فإن فكرة (العلامة) هى التى كان یبحث عنها لوضع المنهج 

الجمل لأنها شئ یمكن تحدیده لیتسع فیشمل كل ما یمكن تمییزه ك؛الوصفى 

  )١( .والمورفیمات،والعبارات 

سابیر الذى توجه إلى الدراسة الحقلیة معتمداً على المصدر البشرى فى  -٢

اللغویة ، فقد قام بعدد من البحوث فى لغات الهنود الأمریكیین جامعاً  ةجمع الماد

  .بین اللغة والانثربولوجیا

س على أساس ویرى أن الأشكال اللغویة لابد أن تدرس فى ذاتها ، ولی

نى فى كل التى نتصورها مسبقاً ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم یغفل المعالمعانى 

لأن (الجملة) عنده هى التعبیر اللغوى عن قضیة  خطوة من خطوات التحلیل ؛

كز على دراسة (التركیبات تر ینبغى أن یومن هنا یتضح أن المنهج العلمى 

 .والجملة،ماط) فى الصوت ، والكلمة الشكلیة) للغة ، وهى تقتضى دراسة (الأن

وقد أدى به كل ذلك فى النهایة إلى تقدیم بحث مفصل للأصوات اللغویة 

  )٢( .ومعانیها

تأثر بالمذهب السلوكى فى علم النفس والمراد به  الذى - بلومفیلد : -٣

ما یفعل شیئا  اكتشاف ما سوف یفعله الفرد فى موقف معین أو حین یرى شخصاً 

وى أن  ا .معرفة التنبؤ بالاستجابةعلى  قة للتبنیهما وهى طری

: م مما -  

: ور یها السلوك الإنسانى إلى عوامل غیالنظریة العقلیة حیث یرجح ف - ا

ملموسة كالروح أو الإرادة ، أو العقل ، ومن ثمّ فهى تتبع نوع غیر واضح من 

هنا لا نستطیع أن نتنبأ بالسلوك  منو  .أولا تتبع علة على الإطلاقالعلل 

  .لأنه لا یخضع للوصف العلمى ؛ الإنسانى

                                                 

  . ٤٤،  ٢٦،  ٢٠سوسیر رائد علم اللغة الحدیث صـ – ٣١ – ٢٩ینظر : النحو العربى  )١(

  . ٣٦ – ٣٣ینظر : المنحو العربى ص  )٢(



  

 
  

  

} ٧٢٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

: مبسلوكه النظریة المادیة والمراد بها أن الحالة التى علیها الفرد تنبأ  - ا

فى نفس اللحظة ، وأن دراسة الكلام فى هذا السیاق یؤدى إلى نتیجة هامة عنده 

راسة الكلام باعتباره أصواتا دون اعتبار وهى أن الحدیث الكلامى له معنى ، ود

مضمون هذه النظریة دراسة  یكون وعلیهالمعنى یؤدى إلى نقض النظریة من أساسها 

وهؤلاء الثلاثة .الحدث الكلامى باعتباره سلوكا یخضع للملاحظة والتنبؤ والتفسیر

صفى یعتبرهم علماء اللغة واضعوا أسس علم اللغة الحدیث القائم على المنهج الو 

  )١(.اً وتطبیقاً یالعلمى حیث سعوا فى تأصیل قواعده نظر 

 : با  ا ا-  

وإذا ما أبحرنا فى علم النحو العربى نجده قام على أسس منهجیة التزمها 

النحاة العرب ، وساروا على هدیها ، وعملوا بمقتضاها ومن أهم هذه المناهج 

نهج الوصفى الذى یعتمد على اعدة والمالمنهج المعیارى الذى یعتمد على الق

وقد رأینا أن اللغویین المحدثین العرب یقسمون النحو إلى قدیم وحدیث ، ،النص

یقصدون به النحو التقلیدى القائم على المنهج المعیارى والذى یتمثل فى  -:ول 

هذا القیاس والتعلیل وما جاء من النص مخالفاً له قرروا له التأویل ، والتقدیر و 

  .المنهج ینسبونه للغرب ولا اختلف معهم فى ذلك

تحلیل النصوص فیقصدون به (النحو النصى) الذى یقوم على  - ام :أ

وهذا لیس بصحیح ؛ لأن العرب القدماء  ،جدیداً  وتفسیرها وشرحها واعتبروه نحواً 

معرفى  بدؤوا دراساتهم اللغویة بهذا المنهج ، والذى یُعد خطوة أولى فى كل مجال

ع على أن قواعد النحو أسس ، وأن أسس المنهج الوصفى ماهى إلا برهان قاطیت

  - د إلا على هذا المنهج ومن أهم أسسه :قعّ العربى لم تُ 

                                                 

  . ٤١ – ٧صـ النحو العربىینظر :  )١( 

ق الســماع : هــو المســموع ، فالمصــدر هنــا بمعنــى اســم مفعــول مثــل الخلــق بمعنــى المخلــو  )١( 

ویـــراد بـــه عنـــد النحـــویین مـــا ثبـــت مـــن كـــلام مَـــنْ یوثـــق بفصـــاحته فتشـــمل القـــرآن وقراءاتـــه ، 

  والحدیث النبوى وروایاته ، وكلام العرب بلهجاتهم .

١  



  

 
  

  

} ٧٢٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

 : وهووسیلة لجمع اللغة من العرب الفصحاء وذلك عن طریقاع- ١

ادة الاتصال المباشر بهم ، هذا عند العلماء القدامى ، ثم جاء ما دونوه من م

لغویة فى كتبهم مع القرآن والسنة هو السماع بالنسبة لكل من جاء بعدهم ولم تتح 

ویعرفه علماء المناهج بعملیة الدراسة  .له فرصة السماع من العرب مباشرة

المادة العلمیة ، بتجمیع بیاناتها ، والتأكد من صحتها والمراد به جمع  .)١(المسحیة

الأوائل عند جمع اللغة ، وصحیح العلماء العرب ، ونزاهة حقائقها وهذا ما فعله 

أن هذا الجمع كان مقیداً بضوابط خاصة صارمة عند البصریین الذین اقتصروا 

غیر أن  دسر فى الأخذ عن القبائل العربیة التى لم تخالط الأعاجم كقیس وتمیم وأ

رهم ، الكوفیین على الجانب الآخر لم یتركوا شارده أو وارده من أشعار العرب ونث

موافقة أم مخالفة للقیاس سواء أكانت  - ..الخ إلا وأخذوا منها .وأنسابهم وأخبارهم

قبائل متعددة مع التحقق من صحة ما جمعوه لیس من قبیلة واحدة وإنما من  –

ه ومن أشهر الأوائل الذین قاموا بالاتصال المباشر لمعرفة صوابه من خطئ

وأبو عمرو بن العلاء ، والخلیل ، اق إسح أبو عبداالله بن أبى بالمصدر البشرى

وسیبویه ، ثم جاء بعدهم العلماء ، كأبى على الفارسى ، وابن جنى ، 

یستفیدوا مما جمعوه ویتضح ذلك فیما یرویه الأخیر عن لقائه مع لوغیرهما

ومن المعروف أن  .)٢(عثمان على عثمانون لا عثامینالشجرى وموقفه من جمع 

المنقول هو نتیجة الاتصال المباشر بالواقع اللغوى  والمسموع ، أو المروى ، أ

  .وهو أصل من أصول النحو الوصفى

٢-  اء واا: -  

الأول هو ما یعرف بدراسة المادة بعد جمعها ویكون من خلال تتبع القراءة 

ویعرفها علماء  تحلیل النصوص المتأنیة ، وإمعان النظر والتأمل فى المادة و 

نلاحظ العلاقات المتشابهة بینها أو المختلفة وهذا حتى  )٣(اسة الحالةالمناهج بدر 

                                                 

  . ٨٢البحث العلمى صـ – ٣١٨،  ٣١٧ینظر : أصول البحث العلمى ومناهجه صـ )١(

  ، تح : محمد على النجار . ١/٢٤٢ینظر : الخصائص  )٢(

  . ٨٢ینظر :البحث العلمى ص )٣(



  

 
  

  

} ٧٢٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

التى سبیلها و دراسة التطور بالمناهج تسمى علماءما یسمى بالملاحظة وهى عند 

 .یكون الاستقراء القائم على تتبع الاستعمال اللهجى للظاهرة النحویة أو اللغویة

أیتنى قد فتحت فمى إذا ر « تبه : وهذا ما فعله أبو الأسود الدؤلى حینما قال لكا

قطة فوقه إلى أعلاه ، وإن ضممت فمى فانقط نقطة بین یدى بالحرف فانقط ن

لأسود فأبو ا )١(»..الخ .الحرف ، وإن كسرت فاجعلى النقطة من تحت الحرف

للحركات صارت فیما بعد أساساً لمصطلحات رموز یستقرئ ، والكاتب یلاحظ 

ما المسند اء على أن الكلام یبنى من ركنین هدله الاستقر وهذا سیبویه ی الإعرابیة ،

وغیر ذلك من الأمثلة  .)٢(والمسند إلیه ، وأن الكلام العربى مبنى ومعرب

  )٣(.الوصفیة التى یمتلئ بها تراثنا النحوى

 

 ٣ -: ت اأو ا ا-  

ت أمر كلى بعد تتبع الجزئیات للمادة المجموعة عن العرب وملاحظتها لإثبا

، یتم تقسیمها إلى أحكام معینة تكون هى النتیجة المرجوة من الباحث وذلك 

وهكذا تسمى الأقسام  )٤( كانحصار الكلمات العربیة فى ثلاث (فعل واسم وحرف)

بمصطلحات لغویة تضم المجموعات والأشكال التى تتفق فى سمات معینة أدق 

..الخ .، والإدغام ،قف ، والإمالة وأكثر شمولاً لیطلق علیها مصطلح معین كالو 

بین نیت على ما استقروه من اختلاف هذه المصطلحات بُ  وأشیر إلى أن

  .وهذا سیتضح فى مجال التطبیق على كتاب المفصل للزمخشرى .)٥(اللهجات

٤- : لتحقیق أمرین : هى سمة لابد أن یتسم بها الباحثون -ا -  

                                                 

  . ٢/٢٨٨ضحى الإسلام  - ٦٠،  ٥٦الفهرست صـ - ینظر : )١(

  . ١٦٥،  ١٦٤ینظر : اللغة بین المعیاریة والوصفیة صـ )٢(

  .٣٢-١٨ینظر : دروس فى المذاهب النحویةص )٣(

  . ٣٩٤ینظر : الاقتراح ص )٤(

  . ٦ینظر : الكوفیون فى النحو الصرف صـ )٥(



  

 
  

  

} ٧٢٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

: اتصال اللغة بالواقع ، -أو  : بقة عالقة فى التجرد من نتائج مسأ

  )١( .ذهنه ، حیث إن مهمته وصف المادة اللغویة التى بین یدیه فقط

ة فى تقعید النحو وبكثرة ، بل كانت الدعامة الرئیسوكل هذه الأسس توافرت 

إن  حتى أننا نستطیع أن نقولالعربى وهذا ما نراه فى كتب الأقدمین ، والمحدثین 

معیارى جاءبعد المنهج الوصفى ومن ثم فالوصفى لیس بجدید على المنهج ال

نحونا العربى ولا على علمائنا وهذا ما سوف تثبته الدراسة التطبیقیة فى الفصل 

  .التالى

                                                 

  . ٧٤منهج الوصفى فى كتاب سیبویه صـینظر : ال )١(



  

 
  

  

} ٧٢٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

    ما ا  

ا  وا را  زأ  

: - : ا و ا-  

م ، وانتهى من ١١١٩هـ / ٥١٢رة رمضان سنة ألفه الزمخشرى یوم الأحد غ

  )١( .١١٢١هـ /  ٥١٥تألیفه فى غرة محرم سنة 

:  -  

ذكره الزمخشرى فى مقدمة المفصل ، حیث إن أهل البلدان الشرقیة من 

خوارزم وخرسان وما حولهما كانوا غیر مقبلین على اللغة العربیة وكان هذا یثیر 

تألیف المفصل بطریقة سهلة تعین أبناء بلده  غضب الزمشخرى مما دفعه إلى

  )٢( .على الإقبال على العربیة ونبذ اللغات المحلیة

  -    اب :

  - قسمه الزمخشرى إلى أربعة أقسام :

  .فى الأسماء - ا اول : -١

٢- : ما فعالفى الأ -ا.  

٣- : ا فى الحروف -ا.  

٤-  اا فى المشترك بین الأسماء والأفعال والحروف -:ا.  

  

  -  ول ات :

ه جامعاً بفصوله أصول علم على الرغم من إیجاز و جاء فى الكتاب  -١

استند صاحبه فى عرض القواعد النحویة على الاستشهاد بالقرآن النحو ،حیث 

حویین ممن لم یجیزوا الكریم وقراءته ، والحدیث النبوى الشریف مخالفاً بعض الن

وكذلك الاستشهاد بالشواهد  .الاستشهاد به بحجة أنه روى بمعناه ولیس بلفظه

  .والاستشهاد بأمثال العرب وأقوالهم الشعریة

جاءت عناوین الأبواب والفصول سهلة ، وبسیطة ، وواضحة تعبر عن  -٢

  .مضمون القواعد فلا یخفى منها شئ على المتخصص أو المتعلم المبتدئ

                                                 

  .١٦٩|٥ینظر : وفیات الأعیان )١(

  ینظر : مقدمة المفصل . )٢(



  

 
  

  

} ٧٢٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

أسلوبه فى كتابه المفصل یتصف بالإیجاز غیر المخل والتلخیص غیر  -٣

الممل لكنه كما قال ابن یعیش : اشتمل على ضروب منها لفظ أغربت عبارته 

 فأشكل ، ولفظ تتجاذبه معانٍ ، فهو مجمل ، ومنها ما هو بادٍ للأفهام إلا أنه خالٍ 

  .)١(من الدلیل مهمل

اول المسائل ، فیلاحظ من خلال النظرة أما عن مذهبه النحوى فى تن -٤

المتفحصة للمفصل أنه كان تابعاً لسیبویه وآرائه فى كثیر من المسائل وسنعرض 

ذلك بالتفصیل من خلال المباحث التالیة مما ینبئ عن أنه بصرى المذهب عبر 

: «  عن نفسه وعن البصریین بضمیر المتكلمین كقوله فى فصل لام الابتداء

  .)٣(»عند أصحابنا «  عبر عنهم بأنهم أصحابه حیث قال : )٢("ویجوز عندنا 

سائل منها وعلى الرغم من اتجاهه البصرى إلا أنه وافق الكوفیین فى عدة م

) على الأفعال المتعدیة إلى ثلاثة مفاعیل ، وفى أن یكون جواز زیادة الفعل (حدّث

  .)٥( ²Z ± ° ̄ ]كقوله تعالى :  )٤(منه نكرةالبدل والمبدل 

وقد وافق الزمخشرى أیضاً بعض آراء أصحاب المذهب البغدادى وذلك 

على الفارسى فى أن (ما) فى مثل (نعمّا محمد) نكرة تامة كمتابعته لأبى 

  )٦( .منصوبة على التمییز

والجدیر بالذكر أنه انفرد بآراء ما زالت كتب النحاة والدارسین والباحثین 

، وأن )٦(من الإسناد رافع الخبر هو التجرد كرأیه فى أنتتناقلها حتى الآن وذلك 

  )٧( .(لن) تفید تأكید النفى

  

: و زوأ ا أ -  

                                                 

  المقدمة . –شرح المفصل  )١(

  . ٤٢٧ینظر : المفصل صـ )٢(

  . ١٢٠ینظر : المفصل صـ )٣(

  . ١٥٦، ١٥٥ینظر : المفصل  )٤(

  . ٣٥سورة النور من الآیة  )٥(

  . ٣٥١ینظر : المفصل صـ )٦(

  . ٨/١١وشرحه  -٣٩٣ینظر : المفصل صـ )٧(



  

 
  

  

} ٧٢٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

                                                                                                                       

ربما لمكانة صاحبه ، أو لقدر حظى المفصل على أهمیة كبرى لدى العلماء ، 

  هذا الكتاب لما حواه من أصول علم النحو بأسلوب سهل وبسیط مما جعل

ى والدانى یسعد بتحصیله ، وقد وصفه المؤرخون بأنه عظیم القدر القاص 

والتكملة  ى،حتى أنه حل محل الموجز لابن السراج ، والإیضاح للزجاج

  )١( .والإیضاح للفارسى ، واللمع لابن جنى

  -وفیه قال الشاعر :

  النحو هـاك محصَّـلا إذا ما أردتَ 
  

عليـــــــكَ مـــــــن الكتـــــــبِ الحســـــــانِ   
  -وقال آخر :  لاصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُفَ 

  مفصَّـــلُ جـــارِ االله فـــى الحســـنِ غايـــةٌ 
  

  وألفاظـُــــــــــهُ فيــــــــــــه كـــــــــــدُرَّ مُفَصَّــــــــــــلِ   
ـــــــت : المفصَّـــــــلُ    ـــــــولا التُّقـــــــى قل ول

  مُحْجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 
  )٢(كـــآىٍ طـــوالٍ مـــن طـــوالِ المفصَّـــلِ   

  - : أز و  

وسمى بالمفضل على شرح ) على المفصل ،٥٣٨شرح الزمخشرى (ت -١

  )٣( .أو شرح بعض مشكلات المفصل المفصل،

الإقلید لأحمد بن محمود بن قاسم الجندى الأندلسى من علماء القرن  -٢

 )٤( .الثامن الهجرى

 .هـ)٦١٦المحصّل لأبى البقاء العكبرى (ت -٣

 .هـ)٦٤٦الإیضاح لابن الحاجب (ت -٤

 .هـ)٦١٧خوارزمى (تالتخمیر لل -٥

 )٥( .دى المفصل على مخدرات المفصلمالوشاح للحا -٦

 )٦٤٣سرح المفصل لابن یعیش(ت -٧

                                                 

  . ١٧٧٤ینظر : كشف الظنون ص )١(

  .٢/٢٨٠بغیة الوعاة  – ٥/٢٢٥تاریخ الأدب العربى  -١٧٧٤ینظر :كشف الظنون ص )٢(

  . ١٧٧٤ینظر : كشف الظنون صـ )٣(

  . ١٧٧٥مخطوط فى الإسكوریال . ینظر : كشف الظنون صـ )٤(

  هـ .١٣١٨طبع فى الهند سنة  )٥(



  

 
  

  

} ٧٢٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

هـ) وسماه (إثبات المحصل ٦٣٨منهم من شرح أبیاته كابن المستوفى (تو 

ونظمه أبو نصر فتح بن موسى الخضراوى القصرى  .ة أبیات المفصل)فى نسب

شیخ عبد الكریم الإسكندرانى واختصره ال .هـ)٦٦٥هـ) والدمشقى (ت٦٦٣(ت

أبو الحجاج یوسف بن معزوز وفى الرد على المفصل صنف  )١( هـ)٦١٢(ت

كتاب التنبیه على أغلاط الزمخشرى « هـ) كتاباً سماه ٦٢٥القیسى الأندلسى (ت

  )٢( .»فى المفصل وما خالف فیه سیبویه 

  

: ى : - أوا  را  زأ -  

لأنها تمثل القواعد النحویة التى تقوم  ؛الكلام عن المعیاریةأبدأ حدیثى ب

  -على ما یلى :

   -ات : -١

ن یتصدر كل مبحث من مباحث وهو ما حرص علیه الزمخشرى فى أ

، على فكرة التقسیملأنه غایة الفكر والعلم عند المناطقة وهو عندهم قائم  كتابه ؛

 - الأول :من فلى هذین النوعین وقد اشتملت صفحات المفصل ع .أو الجوهر

،  )٣(»هى جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف « قوله فى الكلمة : 

هو ظرفا الزمان والمكان وكلاهما منقسم إلى مبهم « قوله فى المفعول فیه : 

.. وبدل .هو على أربعة أضرب : بدل كل من كل« والبدل : ،  )٤(»ومؤقت 

هو على « ، والمضمرات :  )٥(»شتمال ، وبدل الغلط البعض من كل ، وبدل الا

وهى على « ، وأسماء الأفعال والأصوات :  )٦(.. ».ضربین : متصل ومنفصل

، وجمع المذكر  )٧(»ضربین : ضرب لتسمیة الأوامر ، وضرب لتسمیة الأخبار 

                                                 

  . ١٧٧٦ینظر : كشف الظنون صـ )١(

  ینظر : المصدر السابق . )٢(

  . ٣٣ینظر : المفصل صـ )٣(

  . ٨٧ینظر : المفصل صـ )٤(

  . ١٥٥ینظر : المفصل صـ )٥(

  . ١٦٣ینظر : المفصل صـ )٦(

  . ١٨٩ینظر : المفصل صـ )٧(



  

 
  

  

} ٧٣٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

، ومن الثانى  )١(»هو على ضربین : ما صح فیه واحده وما كُسّر فیه « السالم : 

هو « الكلام ، و  )٢(» الدالة على معنى مفرد بالوضعالكلمة هى اللفظة « وله : ق

هو ما دل على « ، والاسم  )٣(»المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى 

حذف فى آخر « والترخیم : ،  )٤(»معنى فى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران 

هى الشین التى تلحقها بكاف « ، وشین الوقف  )٥(»الاسم على سبیل الاعتباط 

  .)٦(»شْ من یقول : أكرمتكِشْ ، ومررت بِك المؤنث إذا وقف

وقد قامت تعریفاته فى بعض المواضع على التمثیل كقوله فى خبر لا 

لا «  و» لا رجل أفضلُ منك « الحجاز :  هى فى قول أهل« الناهیة للجنس : 

 )٨(»ى زید وعمروقولك جاءن هو نحو« وفى تعریف العطف،  )٧(»أحدَ خَیرٌ منك 

 Ä Å  Æ ]وهى التى فى نحو قوله تعالى : «  ، وفى هاء السكت قال :

ÇÊ Ë Ì Z)١٠(»وهى مختصة بحال الوقف  )٩(.  

یأتى بتمییز المعرف بشئ من خواصه كقوله فى تعریف الفاعل : وأحیاناً 

وكتعریفه  ، )١١(»هو ما كان المسند إلیه من فعل أو شبهة مقدماً علیه أبداً « 

، وفى المبنى  )١٢(»هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى (مَعَ) « للمفعول معه : 

وهو « ، وفى المثنى قال :  )١٣(»عامل وهو الذى سكون آخره وحركته لا ب« قال : 
                                                 

  . ٢٢٩ینظر : المفصل صـ )١(

  . ٣٣ینظر : المفصل صـ )٢(

  . ٣٣ینظر : المفصل صـ )٣(

  . ٣٤ینظر : المفصل صـ )٤(

  . ٧٧ینظر : المفصل صـ )٥(

  . ٤٣٦ینظر : المفصل صـ )٦(

  . ٥٩ینظر : المفصل صـ )٧(

  . ١٥٩ینظر : المفصل صـ )٨(

  . ٢٩،  ٢٨الحاقة الآیتین  )٩(

  . ٤٣٤ینظر : المفصل صـ )١٠(

  . ٤٧ینظر : المفصل صـ )١١(

  . ٨٩ینظر : المفصل صـ )١٢(

  . ١٦١ینظر : المفصل صـ )١٣(



  

 
  

  

} ٧٣١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

هو المرفوع فى نحو « ، وعند تعریفه خبر(إنّ) قال :  )١(»ما لحقت آخره زیادتان 

المتعددة والمختلفة الأنواع  وهذه» د عرفه كالته الإعرابیة فق )٢(»قولك إنَّ أخوك 

  .بالتعریفات تدل على ولع الزمخشرى بعلم المنطق

  - اس : -ب

 عندهما یطلق  إن القیاس الذى نما واتسع على ید الخلیل وسیبویه كان

على القاعدة أو القانون الذى یستنبط من استقراء الكلام ، وهذا المعنى یكاد یكون 

فقد غلبت علیهم  ،)٣(هو المراد دون غیره لدى الطبقات الأولى من النحویین

وكانت الأداة التى اعتمد علیها الأقدمون هى الحس اللغوى ، الفطرة والسلیقة 

  )٤( .وطبیعة الأسالیب العربیة

إلا أن القیاس لم یستمر على هذا المعنى ، وإنما تغیر حتى أضحى یدل 

 فنحابعض الظواهر أو النصوص ببعض منهایها إلحاق على العملیة التى یتم ف

، حتى أصبح القیاس الركن الأساسى من أسس  )٥(نحو المفهوم المنطقى

« ولأهمیته قال أبو على الفارسى  .المعیاریة التى تمثل أصول النحو العربى

لذلك  )٦(»أخطئ فى خمسین مسألة فى اللغة ولا أخطئ فى واحدة من القیاس 

وتأثر به ابن جنى صاحب  .)٧(فیما هو ثابت بالنقل والأثر القیاس حكمّ 

كل مفردات فى  –الموسوعة اللغویة بهذا الكتاب الذى أسمیه  -الخصائص

  .الأصول النحویة على المنهاج العلمیة الحدیثة من معیاریة ووصفیة وتحویلیة

القیاس قد شهد تطوراً  لا نكاد نصل إلى عصر الزمخشرى حتى نرى أنو 

مصنفاته ومن أهمها المفصل ، ومن أكثر  وتطبیقیاً مما أفاده واستخدمه فى نظریاً 

  - ما یلى : صورالقیاس شیوعاً 

                                                 

  . ٢٢٣ینظر : المفصل صـ )١(

  . ٥٧ینظر : المفصل صـ )٢(

  . ٧٩ینظر : القیاس فى النحو :ص  )٣(

  . ٢١٩ینظر : أبو على الفارسى صـ )٤(

  . ٧٣ینظر : أصول التفكیر النحوى صـ )٥(

  . ٢/٨٨ینظر : الخصائص  )٦(

  . ٢٣٠ – ٢١٩ینظر : أبو على الفارسى صـ )٧(



  

 
  

  

} ٧٣٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  .قیاس الحمل على النظیر لعلة جامعة -١

ثر التجانس والتشابه وحمل الفرع لأن العرب تؤ  ؛أو شبه ظاهر أو خفى

وجب القیاس بید أن التشابه یكون على درجات ، فلیس كل شبه ی .)١(الأصلعلى 

ى حكم الأول ، وإذا ضعف لم ذا قوى الشبه بین شیئین أوجب للثان، ولكن إ

یوجب وكلما كان أعم كان أضعف والشبه الأعم مثل شبه الفعل بالاسم من جهة 

  )٢( .لأنه عام فى كل اسم وفعل ؛أنه یدل على معنى ، فهذا یوجب له حكماً 

فیة العاملة على (لیس) ووجه قیاسه (ما) النا« ومن أمثلة قیاس النظیر : 

 لا یسمحولكن أحیاناً  )٣(»و الخبر النفى والدخول على المبتدأ « ما الشبه بینه

الشبه للمقیس أن یأخذ حكم المقیس علیه إلا بشروط فـ(لا) النافیة و 

المشبهتان بـ(لیس) لا تعملان عملها إلا بشروط فإن لم تتوافر فیها بطل )(لات

من أن القیاس یرى أن الحروف غیر المختصة یجب الرغم على و . )٤( )عملهما

   )٥( ) .لأنهم لیسوا بأفعال ، ولا یمكن الإضمار فیهم ألا تعمل

لأن  ؛المشبه بلیسوالجدیر بالذكر أن (لات) حملت فى العمل على لا 

ومن ثم یكون القیاس هنا قیاس فرع على فرع وهذا  .(لا) وزیدت علیها التاءأصلها

  .حدثقلیلاً ما ی

على (إن) للشبه بینهما وكنت  ومن ذلك أیضاً قیاسهم (لا) النافیة للجنس 

أعده من القیاس المفارق وهو الذى یشبه فیه المقیس المقیس علیه فى بعض 

  .وجوه الشبه ویخالفه فى بعضها الآخر

ى للنف ىفالأول )٦(»إنها نقیضتها ولازمة للأسماء لزومها « . قال الزمخشرى : 

: أن كل منهما له الصدارة ،  ذلك عملت عملها لشبه بینهما للتوكید ومع والثانیة

الاسمیة ، وإذا كانت (لا) نقیضه (إن) فقد یحمل وأنهما یدخلان على الجملة 

                                                 

  . ١/١١١ینظر : الخصائص  )١(

  . ١/٥٨ینظر : شرح المفصل  )٢(

  . ٦١ینظر : المفصل صـ )٣(

  . ١٠٩،  ١/١٠٨ینظر : شرح المفصل  )٤(

  منى إلیاس٤٢القیاس ص-٨٩المدارس النحویه ص-١٠٨|١ینظر : شرح المفصل )٥(

  .٥٩ینظر : المفصل ص )٦(



  

 
  

  

} ٧٣٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

) لم ترق ، ویتضح من ذلك أن(لا  )١(الشئ على نقیضه كما یحمل على نظیره

مع حروف العطف لدرجة الأصل المطرد الذى یقاس علیه غیره فنجدها أیضاً 

م من على الرغ )، بینما لا یجوز العطف بـ(لیس )٢(ه نحو : جاء زیدٌ لا عمروٌ 

من حیث المعنى ، لأنها فعل ولا یعطف بالأفعال ، شبهها بـ(لا) من حیث المعنى

، ولا یجوز العطف بـ(ما) لأنها لها الصدارة ، وحرف العطف یقع فى الدرج 

وأقر بأننى فى مسألة قیاس (لا) أمام )٣( .ذلك لیكون تابعاً لما قبله فلا یجوز

  .قیاس المجهول على المعلوم وغیر المطرد على الثابت المطرد

ومنه أیضاً قیاسه عمل (إن) وأخواتها فى العمل على الفعل الشبه بینهما 

ه أیضاً حمل الحال ومن)٤( .وهو (لزومه الأسماء ، والماضى فى بنائه على الفتح)

ومن الملاحظ أن   )٥(لمفعول والجامع بینهم كونهم فضلةوالمستثنى على ا

لهم فإذا كان لأهل كل لهجة قیاساً ف أقر قیاساًللغة من اللغات، صاحب المفصل

المعتل  -الزمخشرى عندما تحدث عن المضاف كذلك فعل وهعبأن یت

إلا فى « لا یتغیر لكنه قال فیه  أ القیاسلى یاء المتكلم ، فإن إ - بالألفالآخر 

  غة هذیل فى نحو قوله : ل

  قـــــــوا لهـــــــواهمُ ســـــــبقُوا هـــــــوَىَّ واأعن
  

  )٧(»)٦(رّمُوا ولكلَّ جنبٍ مصرعُ خفتُ   

بقلبها یاء وإدغامها فى یاء المتكلم لموافقة لهجة من اللهجات وكأنه یقف 

أیضاً قیاس الخبر على الفاعل ومن أمثلة هذا النوع  .عند حدود السماعبالقیاس 

وإعمال   )٩(الاسم وإعراب المضارع           ..)٨(خرا بآمفى اختصاص كل منه

                                                 

                                                         ٣|٢ینظر :أوضح المسالك )١(

  . ١٠٥،  ٨/١٠٤شرح المفصل  – ٩١ینظر :المفصل صـ )٢(

  . ٨/١٠٥ینظر : شرح المفصل ص )٣(

  . ١/١٠٢وشرحه  – ٥٧ینظر : المفصل صـ )٤(

  . ١٠٤ – ٩٥ینظر : المفصل صـ )٥(

البیت من الكامل، وهو لأبى ذؤیب والشاهد فیه قوله (هوىّ) وأصـله هـواى . ینظـر : الـدرر  )٦(

  . ٣/٣٣مفصل شرح ال – ٥/٥١

  . ١٤١ینظر : المفصل صـ )٧(

  .٥٣ینظر : المفصل ص )٨(

  .٣٢١ینظر : المفصل ص )٩(



  

 
  

  

} ٧٣٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

..الخ ولو تتبعنا .)٢( ، (وحبذا) على (نِعْمَ) )١(أفعال القلوبعلى الأفعال الناقصة 

انت كثرتها تدل طال بنا الأمر ، وإن كة الواردة فى المفصل لهذا النوع لالأمثل

  .العلمیة ، التى یحكمها المنطق على عقلیة المؤلف

  

تحقیق الهمزة ، قیاس الشئ على ما یساویه ، فمنه ما ورد فى مبحث  -٢  

فالهمزتان لا تلتقیان فى كلمة إلا إذا كانت عیناً مضاعفة نحو رأاس ، وسأال ، 

جاز تحقیقها وتخفیف إحدهما بأن تجعل بین  وتلتقى الهمزتان فى كلمتین عندئذ

Ò Ó ÔZ  ]: بین والخلیل یختار تخفیف الثانیة كقوله تعالى 
ویقیسون )٤(")٣(

لتقاء الساكنین والجامع بینهما أن التغییر یقع خفیف الأولى وتحقیق الثانیة على إت

وسمع العكس  )٥(ات ولم یقم القومنداله تعلى الأول منهما دون الثانى كذهب

وقد أشبه تلیین الهمزة الثانیة  .)٦(جعلها بین بینوتخفیف الثانیة بتحقیق الأولى 

  )٧( .بین فى الكلمتین بما حصل لهمزة آدموجعلها بین 

الاستفهام وبین الهمزة على إقحامهم ومن ذلك قیاسه إقحام ألف بین همزة 

ء هذه الحروف ت فى نحو : اخشینانّ كراهیة إلتقاالألف للفصل بین النونا

  « ، وعلى هذا استدل بقول ذى الرمة :  )٨(المضاعفة

                                                 

  . ٣٣٧ینظر : المفصل صـ )١(

  .٣٥٣ینظر:المفصل ص)٢(

  ) .١٨محمد من الآیة ( )٣(

  . ٤٦٢ینظر : المفصل صـ )٤(

  . ٩/١١٨ینظر : شرح المفصل  )٥(

مـزة ومخـرج الحـرف الــذى منـه حركـة الهمـزة وهــذا المـراد بــ(بین بـین) : جعلهـا بــین مخـرج اله )٦(

القیــاس فــى كــل همــزة متحركــة ؛ لأن فیــه تخفیفــا للهمــزة بإضــعاف الصــوت وتلینــه . ینظــر 

  . ٩/١١٢شرح المفصل 

الأصــل (أَأدم) فأبــدلت الهمــزة الثانیــة حــرف یجــانس حركــة الهمــزة الأولــى فصــارت (أَادم) ثــم  )٧(

: یــث لا یجـــوز اســتعمال الأصـــل . ینظـــرنـــا لازم حأدغمــت فیهـــا فصــارت( آدم) والإبـــدال ه

  .١١٨|٩شرح المفصل

  . ٩/١١٩ینظر : شرح المفصل  )٨(



  

 
  

  

} ٧٣٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  فيـــــــا ظبيـــــــةَ الوَعْســــــــاء بـــــــين جُلاجــــــــل
  

  
    

  
  » )١(وبــــــــين النقــــــــا آأنــــــــت أم أمّ ســــــــالمِ 

إلحاق (عدمت ،  ومن أمثلتهقیاس الضد أو الحمل على النقیض ، -٣  

العرب عدمت وفقدت « وفقدت) بأفعال القلوب ، فذكر صاحب المفصل إجراء 

وأخواتها من التى یجوز إلغاؤها مجرى ظننت » مجراها فقالوا عدمتنى ، وفقدتنى 

لأن معناها یؤول فى التحصیل إلى معناها ، » فقدتنى عدمتنى و « فهم یقولون 

جراها فمعنى عدمت الشئ : علمته غیر موجود ، إذا كانا فى معنى العلم أجریا م

، ألا ترى أنك إذا قلت : عدمتنى ، فمعناه :  ، مع أن النظر یحیل عد متنى

مت لأنك إذا عل ، ومحال أن تعلم شیئاً وأنت غیر موجود ؛علمتنى غیر موجود

كنت موجوداً وصحته على الاستعارة ، وأصله عدمنى غیرى ، وإنما استعیر إلى 

  )٢( .المتكلم

إن المتفق علیه فى القیاس حمل الفرع  -قیاس الأصل على الفرع : -٤

وقاس الأصل على الفرع ؛ولكن خالف الزمخشرى هذا الأصل  ؛على الأصل

ویعمل المصدر إعمال  «حینما حمل المصدر فى العمل على الفعل قائلاً : 

 صل على الرغم من أن المذهب البصرى الذى ینتمى له صاحب المف )٣(»الفعل 

شبهوا  –كما یقول ابن جنى  - یرى أن المصدر أصل الأفعال غیر أن النحاة 

ذلك الفرع من ذلك بالفرع فى المعنى الذى أفاده بأنه فى « فى مواضع الأصل 

ولأنه تضمن  ؛معنى الفعللمصدر بأنه فى وعلل ابن یعیش لعمل ا )٤(»الأصل 

  )٥( .»حروفه فى مجرى اسم الفاعل ، فعمل عمله 

                                                 

حیــــث أقحــــم الألــــف بــــین » آأنــــت أَمْ أُمُّ ســــالِم « البیــــت مــــن الطویــــل، والشــــاهد فیــــه قولــــه :  )١(

الهمــزتین ، كراهیــة اجتمــاع الهمــزتین ، كمــا دخلــت النونــات فــى قــولهم : اضــربنانّ كراهیــة 

 ٩/١١٩شـرح المفصـل  -٤٦٣المفصـل صــ –– ٧٦٧تماعهما . ینظـر : دیـوان الشـاعر اج

  . ٦الأزهیة صـ- ٣/٥٥١الكتاب  –

  . ٧/٨٨ینظر : شرح المفصل  )٢(

  . ٢٧٦ینظر : المفصل صـ )٣(

  . ١/٣٠٣ینظر : الخصائص  )٤(

  . ٦/٦٠ینظر : شرح المفصل  )٥(



  

 
  

  

} ٧٣٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ذكرت سابقاً أن الزمخشرى  -قیاس المشكوك فیه على المشكوك فیه : -٥

ومما یدل على ذلك موافقته لسیبویه فى كان یقف بالقیاس عند حدود السماع ، 

واعلم « والذى قال فى كتابه :  ،طرد القیاس لصیاغة (فَعالِ) من كل فعل ثلاثى

ل ، ولا یجوز من أو فَعُل أو فَعِ أن (فَعَالِ) جائزة من كل ما كان على بناء فَعَلَ 

فیما سمعت ولا  ربعة ، إلا أن تسمع شیئاً فتجیزهسمعه من بنات الأأفعلت لأنّا لم ن

  )١( .»ار وعرعار تجاوزه فمن ذلك فرق

یغة (فَعالِ) أن تكون بمعنى افْعَل ولكن الزمخشرى وجد أن القیاس فى ص

، ر كـ(تزال) ، و (تراك) ، و(براك)فى معنى الأم.. التى .حیث قال : (فَعَالِ)

لا تقول فى حرورة حَرَرىّ وإنما تقول .. و(دباب) للضبع أى : دِبَّى ، .و(دراك)

  )٣( .ومن ثمّ سُمى هذا القیاس : قیاس المشكوك فیه على المشكوك فیه )٢(حَرُورىّ 

  

  -اوذ واطاد :

،  )٤(بعالأن المراد به التت ؛طراد عكسهوذ هو التفریق والتفرد ، والإالشذ

هـ) ٧٤٦مصطلح یطلق على القلیل المخالف للقیاس وفرق الجاربردى (تذوذ شوال

بین الشاذ ، والنادر ، والضعیف ، فجعل الشاذ ما یكون بخلاف القیاس دون 

  .ودالنظر إلى قلة أو كثرة كَالقَ 

والنادر هو ما قلّ وجوده وإن لم یكن بخلاف القیاس كـ(خَزْعال) والضعیف 

  )٥( .هو ما یكون فى ثبوته كلام كـ(قرطاس)

، ومن ثم نجد  )٦(أكثر العلوم والصناعات ولو اعتد بالشاذ ، لبطلت

  لأنه مخالف لقواعد القیاس ومن أمثلة ذلك ما  ؛صاحب المفصل یرفض الشاذ

  

  -:ذكره ابن كعب 

                                                 

  . ٢/٤١ینظر : الكتاب  )١(

  .١١١٠١|٣ینظر : الكامل )٢(

  . ٩ینظر : أصول التفكیر النحوى صـ )٣(

  . ١/٩٧ینظر : الخصائص  )٤(

  . ١/٤٩٦الأشباه والنظائر  – ١/١٩ینظر : شرح الشافیة  )٥(

  ، لابن السراج . ٥٧،  ١/٥٦ینظر : الأصول فى النحو  )٦(



  

 
  

  

} ٧٣٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  اتفــــــــــصـــــــــبَحْنَا الخزرجيَّــــــــــةَ مُره
  

  )١(رَ ذَوِى أرُومَتِهــــــــــا ذوُوهــــــــــاابــــــــــآ  
سماء ووجه شذوذه أنه أضاف (ذو) من الأ .)٢(»فرده قائلاً : وهو شاذ   

  .إضافتها إلیه معدالستة إلى الضمیر والقیاس 

  - وقد أثبته الكوفیون وأنشدوا :« وفى مجئ (ذا) بمعنى (الذى) قال 

ـــــا لعبَّـــــادٍ  ـــــدَسْ م ـــــارةٌَ  عَ   عليـــــكِ إم
  

ــــــتِ وهــــــذا تَحْملــــــينَ طلَيــــــقُ      )٣(أَمِنْ
  )٤( .»وهذا شاذ عند البصریین  .أى : والذى تحملینه طلیق  

ولم یكتف بذلك صاحبنا بل سمى به عدة مباحث فقال فى مبحث العدد : 

ومثله مبحث فى الإمالة سماه بـ(ما أمُیل شذوذاً) قال فیه )٥( .»ما شذ عن ذلك « 

وشذ عن القیاس  )٦(»عن القیاس قولهم (الحجاج) والناس مما لین وقد شذ «  :

إمالة الحجاج لأنه لیس فیها كسر ولا یاء ونحوهما من أسباب الإمالة ، وإنما 

  )٧( .»أمیل لكثرة استعماله 

عن  فیه الزمخشرى  تحدث )٨(»تصحیح العین شذوذاً « ومثله مبحث : 

صید،فقد جاءوا على الأصل القیاس فصحت عینها كعور و  أشیاء شذت عن

  )٩( .»الواو والیاء فیه  لابد من صحة؛لأنهما فى معنى ما

                                                 

 – ١/٥٣شــرح المفصــل  – ١٠٤البیــت مــن الــوافر ، وهــو لكعــب بــن زهیــر فــى دیوانــه صـــ )١(

  والشاهد مذكور أعلاه . – ٢/٥٠والهمع  – ٣٨ ، ٣/٣٦

  . ١٤٣ینظر : المفصل صـ )٢(

ــین طلیــق « البیــت مــن الطویــل ، وهــو لیزیــد بــن مفــرغ ، والشــاهد فیــه قولــه :  )٣( » وهــذا تحمل

حیث ذهب الكوفیون إلى أن (ذا) اسم موصول وقع مبتدءًا ولم یمنعهم اتصال حرف التنبیه 

والتقـــدیر : والـــذى تحملینـــه طلیـــق . ینظـــر : دیـــوان الشـــاعر بـــه مـــن أن یلتزمـــوا موصـــولیته 

  . ١/٨٤الهمع  – ٢٣|٤- ٢/١٦شرح  المفصل  – ١٧٠صـ

  . ١٨٧ینظر : المفصل صـ )٤(

  . ٢٦٣ینظر : المفصل صـ )٥(

  . ٤٤٣ینظر : المفصل صـ )٦(

  . ٩/٦٣ینظر : شرح المفصل  )٧(

  . ١/٧٤وشرحه  – ٤٩٨ینظر : المفصل صـ )٨(

  . ١/٧٤رح المفصل ینظر : ش )٩(



  

 
  

  

} ٧٣٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ومن الإدغام « : قال صاحب المفصل  "الإدغام الشاذ "ومنه أیضا مبحث :

 )١( »الشاذ قولهم (سِت) أصله سِدْس ، فأبدلوا السین تاء ، وأدغموا فیها الدال 

  .)٢(ى غیر قیاس نبه فیه على أسماء وقع فیها الإدغام عل

، حیث قال فى بعض المواضع عبر عن الشذوذ یقوله ( لیس بقیاس ) وفى 

والقیاس   )٣(»  وتصغیر الفعل لیس بقیاس« : عدم تصغیر الفعل :  مبحث

یرفض تصغیر الفعل؛ لأن الغرض من التصغیر وصف الاسم بالصغر ، والمراد 

ظها لتكون دلیلا على المسمى والأسماء علامات على المسمیات فصغرت ألفا

وهو متأثر بسیبویه فى هذا المصطلح .)٤(صغیر المسمیات والأفعال لیست كذلك 

أما  )٦(» : ولیس ذا بقیاس  )٥(وقال سیبویه « وقد نقله عنه فى مفصله قائلا : 

ما جاء من الشواهد على خلاف القیاس ، فكما حمل المؤلف بعضها على الشذوذ 

فكان یقول من الضرورات الشعریة ، أو  .لضرورة، حمل بعضها الآخر على ا

  .)٧(» للضرورة 

وإذا كان الزمخشرى لا یقیس على الشاذ لكنه قاس على القلیل الذى یوافق 

  المراد :  )٩(، وابن جني)٨(القیاس ، قال الأنبارى

                                                 

  . ٥٣١ینظر : المفصل  )١(

  . ١/١٥٢ینظر : المفصل  )٢(

  .٤٧٨ - ٣/٤٧٧وینظر : الكتاب  ٢٥٣ینظر : المفصل ص )٣(

  . ٥/١٣٥ینظر : شرح المفصل  )٤(

  . ٣/٥٥٤ینظر : الكتاب  )٥(

  .٤٦٢ینظر : المفصل ص  )٦(

  .٤٢٦ینظر : المفصل ص  )٧(

  . ١١٣ینظر : الاقتراح  )٨(

  ، تحقیق الشربینى شریدة . ١٦٨ -١/١٦٧ظر : الخصائص ین )٩(



  

 
  

  

} ٧٣٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

أن الأمر ربما یقل وهو قیاس ، ویكون غیره كثیر وهو لیس بقیاس ومن 

وقال فى توالى  )١(»قلیل » لیس«واستعمال لا بمعنى « أمثلة الزمخشرى قوله 

. وهو قلیل .»أعطاهوها« ، و» أعطاهاه « وقد جاء فى الغائبین : « الضمیریین 

وقالوا (ثِیرة) لسكون الواوفى الواحد « وفى أحكام الإعلال قال أیضا :  )٢(»

   )٣(» والكسرة ، وهذا قلیل 

اس علیه ، وفى المفصل قال صاحبه فى الكثیر الشائع : هو الأصل الذى یق -١

وإذا كنّى عن الاسم الواقع بعد (لولا) و(عسى) « الضمائر الواقعة بعد لولا : 

فالشائع الكثیر أن یقال : ( لولا أنت) و (لولا أنا ) ، و(عسیتً) و (عسیتُ) ، قال 

  )٦(»)٥(8Z  9  ] وقوله :   )٤( Ø  ×  Ö  ÕZ     ]  تعالى :

مة الشائع فقط حیث قال فى النسبة إلى الاسم الثلاثى وربما یعبر بكل

  .)٧(»والشائع فیه الكسر « المكسور العین یثربى وتغلبي : 

وحذف المفعول « الكثیر : القیاس على الكثیر كقوله فى حذف المفعول به :  -٢

 .)٩(»أعطاها إیاه « وفى حكم توالى ضمیرین ثاینهما منفصل قال :  )٨(»به كثیر

                                                 

  . ٦١ینظر : المفصل ص  )١(

  .١٦٦ینظر : المفصل ص  )٢(

  .  ٥٠٣ینظر : المفصل ص )٣(

  .  ٣١: آیة  سبأ  سورة )٤(

  .٢٤٦: البقرة آیة   سورة )٥(

  . ١٧٠ینظر : المفصل ص )٦(

  . ٢٥٦ینظر : المفصل ص )٧(

  . ٨٥ینظر : المفصل ص )٨(

  . ١٦٦ینظر : المفصل ص )٩(



  

 
  

  

} ٧٤٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

نحو  ..والكثیر فیها أن تجئ منفصلة« تاء التأنیث منفصلة قال :  وفى مجئ

  .)٢(» والكثیر عودة ، وكِوزَة ، وزٍِ◌وَجَة « وفى أحكام الإعلال :  )١(عبایة 

ویلاحظ مما سبق مدى اعتماد المؤلف على القیاس فى شتى صوره 

   .مستعرضا أقیسة من  سبقه من النجاة

ى النحو فى مفصلة قیاساً ، والقیاس نحواً وقد حتى تجل .إما قابلاً لها أورادً 

ولم ینس أن ینص على  .ظهر لدیه أیضاً الاتساع فى القیاس واحترام السماع

وذكر جواز  .الشواذ بعباراتها وشواهدها ، وذكر رأیه فى قبولها ومنع القیاس علیها

 - ٣                       .القیاس على القلیل ، مثل الكثیر، و الكثیر الشائع

 : ا  

ركیزة من أهم ركائز المعیاریة ، وهو من تصورات العلماء والباحثین حیث 

   .أن العرب الناطقون بهذه الظواهر لم ینطقوا به

وكثرت التعلیلات فى المفصل سواء أكانت للقواعد المطردة ،أم للأمثلة 

لا عمن سبقه نق–الشاذة ، أى أن صاحبه لا یعلل فقط لما كثر على ألسنة العرب 

فیستنبطت على أساسه القواعد ، بل یعلل أیضا لما یخرج عن  -من العلماء

وللعلل وجوه  .)٣(القاعدة ، وكأن المبدأ الأساسى أن القاعدة لا توجد دون عله 

  كثیرة أذكر منها ما یلى : 

١-  : ا   

 ویأتى التعلیل لتطالعنا به صفحات المفصل باستفاضة حتى فى تقسیم

الكتاب نفسه فنراه یذكر سبب تقدیمه للاسم المعرب فى القسم الأول ولیس القسم 

                                                 

  . ٢٤٥ینظر : المفصل ص )١(

  . ٥٠٣ینظر : المفصل ص )٢(

  .  ٨٢ینظر : المدارس النحویة ص  )٣(



  

 
  

  

} ٧٤١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

لاعتراض موجبین صوب إیراده « الرابع كما كان من المفترض وضعه قائلا : 

فى هذا القسم : أحدهما أن حق الإعراب للاسم فى أصله والفعل إنما تطفل علیه 

معرفة الإعراب للخصائص فى  الثانى : أنه لابد من تقدم.فیه بسبب المضارعة

  فالعلتان هما :  )١(»سائر لأبواب 

لأن الإعراب من حق الأسماء فلابد أن یذكر فى باب الأسماء وهو  -١

   .الباب الأول

  .لأن الأعراب یختص بجمیع الأبواب النحویة فلابد من الحدیث عنه أولاً  -٢

٢-  : ا   

شبه اسم الفاعل فى معناه ومن أمثلتها  إعراب الفعل المضارع لأنه ی

ووقوعه موقعه ، وذلك بدلیل دخول لام الابتداء علیه ، فهى من خصائص 

الأسماء ، والأسماء معربة ، ودخول السین وسوف على الفعل للدلالة على 

الاستقبال أشبه الاسم عند دخول (ال) المعرفة علیه ، فلما صح دخولهما علیه 

واللام فى « قال الزمخشرى :  .)٢(فاعل فأعرب كان ذلك دلیلاً على شبهه باسم ال

وبدخولهما علیه  .قولك إن زیداً لیفعل مخلصه للحال ، كالسین وسوف للاستقبال

ومثل علة رفع خبر إن .)٣(» قد ضارع الاسم فأعرب بالرفع والنصب والجزم 

لأنه أشبه الفعل فى لزومه الأسماء والماضى منه فى بنائه على الفتح « بالحرف 

وكتعلیله مشابهة الحال  )٤(» ألحق منصوبه بالمفعول ، ومرفوعه بالفاعل ف

   .للمفعول والظرف و قد سبقه ذكره فى القیاس

                                                 

  .  ٣٣ینظر : المفصل ص  )١(

  .  ٢١ – ١٨ینظر : دروس فى المذاهب النحویة ص  )٢(

  .  ٣٢١ینظر : المفصل ص )٣(

  . ٤/٤٤٣ینظر : الكتاب  )٤(



  

 
  

  

} ٧٤٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

على لیس فى العمل لشبههما فى النفى والدخول على » لا«وحملت  - 

 .)١(المبتدأ والخبر 

علة كثرة الاستعمال كحذف العامل فى المنادى وإنابة حرف النداء عنه -٣

یا أرید أوأعنى عبد االله ولكنه حذف لكثرة الاستعمال « حو یا عبد االله أى فى ن

ولاستطالتهم إیاه « وكتعلیله لتخفیف الاسم الموصول (الذى) عندماقال :  .)٢(»

وهى : ذات أهمیة كبیرة  .)٣(» .. فقالوا (االله) .بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه

   .لم یجیزوها فى الاختیار والسعة فى مجال العلل فبها أجاز النحاة أحكاماً 

علة الضرورة : وأمثلتها فى المفصل ما أجازه صاحبه من تنوین  - ٤      

وقد جوزوا فى الوصف التنوین فى « الموصوف بابن للضرورة فقال 

  )٥(» )٤( :  ر    ضرورة الشعر كقوله 

نون التوكید على الأمر والنهى  علة التوكید ، وبها علل المؤلف إدخال- ٥       

وهل تذهبن  .... إلخ نحو : اضربن زیداً ، ولا تخرجن یا عمرو.والاستفهام

  .)٦(خالد ؟ فإنه أثبتها للتوكید 

ومنهاتعلیله للعطف على الضمیر المستتر دون فصل فى قول عمر بن أبى              

ٌُْوز ْإذ أ ُ دى  ر– ِ ج اَْر ّ )١(.  

                                                 

  . ٥٢٣ینظر : المفصل ص  )١(

  . ٥٣١ینظر : المفصل ص  )٢(

  . ٦٧ینظر : المفصل ص  )٣(

  . ١٧٩ینظر : المفصل ص  )٤(

الشاهد فیه قوله ( من قیس) حیث نـون (قـیس  ١٤٨الرجز للأغلب العجلى فى دیوانه ص  )٥(

شـــرح  – ٣/٥٠٦) وهـــو الموصـــوف (ابـــن ) وذلـــك للضـــرورة الشـــعریة ، ینظـــر : الكتـــاب 

   ٦|٢المفصل

  .  ٤٣١ل ص ینظر : المفص )٦(



  

 
  

  

} ٧٤٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

    )٢(» من ضرورات الشعر « قال : 

علة الحمل على النظیر كحمله الاسم المعتل الآخر بالواو أو الیاء  - ٦        

فى تحمل حركات الإعراب على الاسم الصحیح الآخر لعلة سكون ما 

  .)٣(» قبلهما فى نحو دلو أو ظبى 

افیة للجنس عمل (إنّ) لشبه بینهما علة النقیض كتعلیله لعمل لا الن - ٧         

  .)٤(وعلى الرغم من أنها نقیضه لها 

ــــه فــــى الاســــم -٨             ــــى المعنــــى : كتأنیــــث المــــذكر كقول ــــة الحمــــل عل عل

  الموصــــول (مــــن) فلفظهــــا مــــذكر وقــــد تحمــــل علــــى المعنــــى كقولــــه تعــــالى :

[ ! " # $ Z )ومنــه حمــل الشــيء علــى غیــره فــى الجمــع  )٦( ،)٥

مرضـى ، وهلكـى «امعة المعنى، ومن ثم یجمع جمعـه نحـو قـولهم والعلة الج

  .)٧(» .. حملت على قتلى ، وجرحى ، وعقرى.، وموتى

                                                                                                                      

البیــت مــن الحنیــف ، والشــاهد فیــه قولــه : أقبلــت وزهــر حیــث عطــف (زهــر) علــى الضــمیر  )١(

لتأكیـد » أقبلـت هـى وزهـر« المستتر فى (أقبلت) من غیر فصل ، والوجـه فیـه أن یقـال : 

شــرح الأشــمونى  – ٣/٧٦شــرح المفصــل  – ٢/٣٧٩الضــمیر المســتتر . ینظــر : الكتــاب 

٢/٤٢٩  .  

  .  ١٦٠لمفصل ص ینظر : ا )٢(

  . ٥٠٧ینظر : المفصل ص  )٣(

  ینظر : المفصل ص  )٤(

  .  ٣١الأحزاب آیة :  )٥(

  . ١٨٣ینظر : المفصل ص  )٦(

  . ٢٤١ – ٢٤٠ینظر : المفصل  )٧(



  

 
  

  

} ٧٤٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

 Z " ! ]علة المشاكلة ، كالإمالة فى قوله تعالى :- ٩         
)١( 

یأبى الإمالة ، لأن (الضحا) من الواو ولیس فیه كسرة ، وإنما والقیاس 

فأرادوا المشاكلة ،  .)٤(،  )٣( Z . ]و  )٢( Z * ]أمالوه حین قرن بـ 

   .والمشاكلة بین الألفاظ من مطالب اللغة

علة الأصل أو عدمه : فالأولى عُلل بها لتسمیة الظروف  - ١٠          

ینطق بهن مضافات ، فلما اقتطع عنهن ما « بالغایات ؛ لأن الأصل من 

سمین  یضفن إلیه و مُسكت علیهن صرف حدود ینتهى عندها فلذلك

  .)٥(عنایات 

أما الثانیة یعلل بها لعدم جعل الوجوه الإعرابیة أعلاماً على معانٍ فى الفعل كما 

... إلخ لأن .فى الاسم فالرفع دال على الفاعلیة ، والنصب دال على المفعولیة

  .)٦(الفعل  فى الإعراب غیر أصیل 

ت ما قلت علة التخفیف : ومعناها أن الخفیف من الكلما - ١١           

  .)٧(مدلولاته ولوازمه والثقیل ما كثر ذلك فیه 

ومن أمثلتها مجئ الإضافة على نوعین معنویة ولفظیة والأخیر تفید التخصیص 

   .)٨(» التخفیف « فقط لأن الغرض منها 

                                                 

). وقراءة الإمالة لحمزة، والكسائى، وأبـى عمـرو، وخلـف، وورش . ینظـر :  ١ (الشمس أیة )١(

  . ٣٧٢الحجة لابن خالویة ص  – ٦٨٨السبعةص  ٨/١٥٧معجم القراءات 

  . ٣الشمس آیة : )٢(

  . ٤الشمس آیة : )٣(

  . ٤٤٣ینظر : المفصل ص  )٤(

  . ٣٢٢ینظر : المفصل ص )٥(

  . ٤/٨٦و شرحه  – ٢٠٤ینظر : المفصل ص  )٦(

  .  ١/٣٣٩ینظر : الأشباه  )٧(

  .  ١٢٠ – ١١٩ینظر : المفصل ص  )٨(



  

 
  

  

} ٧٤٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ومن مظاهر التعلیل والبحث عن العلة لدى صاحب المفصل حرصه على تعلیل 

ما استحسن النحاة أموراً استقبحوا أموراً أخرى، ، فكل )١(ما یسمیه الحسن والقبح 

وكما قرر بعضهم الاستحسان أو الاستقباح من غیر ذكر العلة أو بذكرها، كذلك 

 )٢(»حسن ، قبیح « فعل الزمخشرى حیث تمربنا فى مفصله مثل هذه الأحكام : 

وعن  )٣(قالهما فى معرض حدیثه عن إدغام اللام غیر المعرِّفة وقوله"ولم یستقبح"

خروج عن كلام العرب ولحن فاحش « إثبات همزة الوصل فى الدرج نطقا قال : 

  )٤(.. ».، فلا تقل الاسم ،والانطلاق

 )٥(وقد حكى سیبویه« وأحیانا ما كان ینقل مثل هذه الأحكام عن سیبویه قائلا : 

  )٧(قال سیبویه : وهى ردیئة"« ن قال وفى عدم إدغام الهمزتی)٦(وهى قلیلة خثیة

هذه بعض أنواع العلل الواردة فى المفصل علماً أن العلل عند مؤلفنا المعتزلى و 

أتت سهلة بسیطة غیر معقدة أو مطولة ، وهذا خلاف المتعارف علیه فى 

   .المذهب الاعتزالي الذى یقوم على العلل الكلامیة المستطردة 

  

  

                                                 

ا علم الكلام وأصول الفقه والأخلاق وغیرهـا . وكـان حقیقة الأمر أن هذه القضیة من قضای )١(

حد الحسـن والقـبح موضـع نـزاع كبیـر بـین المعتزلـة والأشـعریة . بیـد أن أهـل الكـلام یـرون 

 ٢/٣٩٣أن الحسن هو المراد ف للكمال ، والقبح مرادف للنقص . ینظر : شرح المواقف 

  . ٢/١٨٥المعجم الفلسفى  –

  .  ٥٢٥ینظر : المفصل ص  )٢(

  .  ٤٦٧ینظر : المفصل ص  )٣(

  . ٧٤ینظر : المفصل ص  )٤(

  . ٤٦٧ینظر : المفصل ص  )٥(

  .  ٤/١٥٥ینظر : الكتاب  )٦(

  .  ٥٢٣ینظر : المفصل ص  )٧(



  

 
  

  

} ٧٤٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  العامل :  - ٤

دامى والمحدثین من النحاة قضیة العامل قد أثارت جدلاً كبیراً بین الق كانت

فمنهم من رأى أن الحركات تتغیر لتغیر لمعانى والإعراب هو الوسیلة التى 

یستخدمها العامل ، فطلبوا لهذا عاملاً ، حتى أضحى العامل أصلاً من أصول 

النحو العربى. والجدیر بالذكر أن فكرته تقوم على فكرة العلة فى علم الكلام 

النحو تشبه صفة العلة فى علم الكلام فإذا كان لكل والمنطق ، لأن صفته فى 

  .معلول علة كذلك لكل معمول عامل

ومنهم من ضعّف من أهمیة هذه النظریة ودعى إلى إلغائه ولكن لم تفلح  

هذه الدعوة ولا أصحابها ؛لأنهم لم یستطیعوا أن یقدموا البدیل ولن أطیل الحدیث 

ى صفحات كتب النحاة من أول ابن فى هذه القضیة لأنها تناثرت أشلاؤها عل

  .)١(حزم ومروراً بابن مضاء إلى النحاة المحدثین والمعاصرین 

ومن ینظر فى المفصل یجد أن الزمخشرى اتخذ من العامل أساساً بنى 

   .علیه مفصله ، فبنى علیه كثیر من القضایا التى یواجهها

وامل معنویة ، والعوامل فى المفصل تنقسم إلى نوعین : عوامل لفظیة ، وع

وظن  )٢(فمن اللفظیة العوامل المختصة بالمبتدأ و الخبر فمنها الأفعال نحو كان

وأخواتهما ، ومنها الحروف نحو إن وأخواتها ، ولا النافیة للجنس، والحروف 

   ... إلخ.والمشتقات ، وأسماء الشرط ، وأسماء الأفعال .المشبهات بلیس

كما عرفه الزمخشرى  وأما المعنویة فتتمثل فى عامل ( التجرد من الإسناد )

، لأن شرط المبتدأ أن یتجرد من الإسناد للعوامل اللفظیة ، حیث إنه یجب أن 
                                                 

  .١/٥٧شرح الكافیة للرضى  – ٢/٣٩١ – ١١٠ – ١٠٣ – ١/٣٧ینظر : الخصائص  )١(

 – ١٨٦غــة والنحــو صالل –الــرد علــى النحــاة  – ٣٢نظــرات فــى اللغــة عنــد ابــن حــزم ص  

  وما بعدها . ٣١إحیاء النحو ص ١٩٣- ١٩٢ابن جنى النحوى 

  . ٥٣ینظر : المفصل ص )٢(



  

 
  

  

} ٧٤٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

وكذلك القول فى عامل  .یكون مرفوعاً ، وإذا لم یتجرد لتلاعبت به هذه العوامل

تدأ؛ لأنه اسم والأصل فى الأسماء الخبر فإن رافع المبتدأ هو رافعه ، ولیس المب

، فمن ثم صحت نظریة أن رافعهما الابتداء أو التجرد كما قال  )١(ألا تعمل

   .الزمخشرى

ومن أمثلتها أیضا ارتفاع الفعل المضارع بعامل معنوى وهو وقوعه موقع 

خرجته من أصل البناء إلى إعراب الأسماء قال  )٢(الاسم فهذه المشابهة

هو فى الارتفاع بعامل معنوى نظیر :« مل رفع المضارع الزمخشرى فى عا

« وعلل بقوله  )٣(»المبتدأ وخبره ، وذلك المعنى وقوعه بحیث یصح وقوع الاسم 

لأن من ابتدأ كلاماً منتقلاً إلى النطق عن الصمت ، لم یلزمه أن یكون أول كلمة 

  .)٤(»یل شاءتفوه بها اسماً أو فعلاً ، بل مبدأ كلامه موضعُ خبره فى أى قب

ولم یذكر أنا لتبعیة تعدُّ من العوامل المعنویة إلا بالتلمیح حیث قال فى 

هى الأسماء لا یمسها الإعراب إلا على سبیل (التبع) « تعریف التوابع : 

وربما یرجع ذلك ؛لأنه یتبنى رأى البصریین بأن العامل فى المتبوع هو .)٥(»لغیرها

ما سبق أن العوامل المعنویة التى صرح بها نفسه العامل فى التابع. و یتضح م

الزمخشرى فى مفصله تتمثل فى عاملین ، وباقى العوامل لفظیة مع الإشارة إلى 

   .الخلاف الوارد بین النحاة فى هذه العوامل من حیث الظاهر والمقدر

  اع :  -٥

                                                 

  . ٥م ١/٤٧الإنصاف  – ١/٨٥ینظر : شرح المفصل  )١(

تتمثل المشابهة : فى أنه یقع موقع الاسم ، وفى دخول لام التأكید علیه ، كمـا تـدخل علـى  )٢(

. تخصیصه للاستقبال بدخول بعض الحـروف علیـه كمـا  الاسم . لأن أصلها لام الابتداء

  .١٢ – ٧/٦تدخل (ال) المعرفة على الاسم النكرة فتخصصه . ینظر : شرح المفصل 

  . ٣١٥ – ٣١٤ینظر : المفصل ص )٣(

  . ٣١٥ینظر : المفصل ص )٤(

  . ١٤٥ینظر : المفصل ص )٥(



  

 
  

  

} ٧٤٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

عدة معینة معناه الاتفاق ، والمراد به إجماع نحاة البلدین البصرة والكوفة على قا

و  )٢(ویرى ابن جنى أنه علم منتزع من استقراء اللغة  )١(یوافقها القیاس والسماع 

(الإجماع) مصطلح من مصطلحات علم أصول الفقه ، ویعنى به عند علماء 

اتفاق المجتهدین من الأمة الإسلامیة فى عصر معین على أمر دینى » الأصول 

 «)٣(   

اللغوى یكون عند النحاة فى الأحكام ومن الملاحظ أن الإجماع بمعناه 

... إلخ ومثل .المستفیضة كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إلیه

وعلى كل حال فإننا لا نجد  .هذه الأحكام هى قواعد مقررة لا تحتاج إلى إجماع

لهذا الأصل أثر كبیر فى كتب النحاة ومنها المفصل الذى ذكر فیه صاحبه هذا 

  .)٤(»و إذا دخلت لیت أو لعل لم تدخل الفاء بالإجماع« فقال اللفظ صراحة 

،  )٥(» وذهب أصحابنا« وربما یعبر عن الإجماع الجزئى عند ما یقول 

وربما لطبیعة الفئة التى ألفا من أجلها الزمخشرى  )٦(»وأجاز ذلك الكوفیون «و

  .مفصله لم یذكر رأیه فى الإجماع

                                                 

  . ٨٨ینظر : الاقتراح ص )١(

  . ٨٨الاقتراح ص  – ١٩ ٠– ١/١٨٩ینظر : الخصائص  )٢(

وخلـص الأصــولیون  ٩٤٧ – ٣/٩٤٦. كشـف الأســرار  ٢٥ – ٢٤ینظـر : التعریفــات ص  )٣(

  بأن الإجماع لما كان مقصورا فى الأخبار المستفیضة یكون كذلك فى الأحكام .

  . ٥٦ینظر : المفصل ص  )٤(

  . ١٢٠ینظر : المفصل ص  )٥(

  . ١٤٧ینظر : المفصل ص  )٦(



  

 
  

  

} ٧٤٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

:م ا  ا  زىأ  

حیـــــث جـــــاب علمـــــاء اللغـــــة   ،: شـــــاع قبـــــل عصـــــر التـــــدوین بقلیـــــل الســـــماع أولا:  

ویحفظـــون ویـــدونون حتـــى جمعـــوا مـــادة ،و أخـــذوا یســـمعون مـــن الفصـــحاء،البـــوادى

وأفــادوا كــل مــن جــاء بعــدهم مــن العلمــاء وطــلاب العلــم ،اســتفادوا منهــا،لغویــة غزیــرة

علمیـــة التـــى تركهـــا هـــؤ لاء ومریدیـــه، وصـــاحبنا أخـــذ فـــى النهـــل مـــن تلـــك الآثـــر ال

  الأعلام ولاشك أنها كانت 

لأنــه كــان یــأتى ،ویضــاف لــه شــىء مــن الســماع،ذات  أثــر كبیــر علــى شخصــیته 

  .البوادى بین الحین والآخر

یــــــــة ســــــــماع عنــــــــد الزمخشــــــــرى  تتمثــــــــل فــــــــى القــــــــرآن الكــــــــریم وكانــــــــت روافــــــــد الآ

اع مــــن وشــــعر العــــرب ونثــــرهم وبعــــض الســــم ،والحــــدیث النبــــوى الشــــریف،وقراءتــــه

ونقـل مـن كتـب النحـو واللغـة ومعجماتهـا. وهـذه الروافـد تراهـا  ،الأعـراب فـى البادیـة

   .جلیة بوضوح فى مفصله ومن داخل صفحاته نعرض وصفا تفصیلیاَ للسماع

  القرآن الكریم وقراءته : - ١

احــتج الزمخشــرى بعــدد كثیــر مــن الآیــات القرآنیــة علــى مــا یقــرب مــن خمســین    

  .قها المؤلف إما لتأیید قاعدة أو لتمثیل لها وقد سا،وثلاثمائة آیة

فمن أمثلة تأیید القاعدة احتجاجه فى باب التنازع علـى إعمـال الأقـرب دون الأبعـد 

ـــه فـــى قولـــه تعـــالى  ،فـــى نحـــو :ضـــربت وضـــربنى قومـــك وهـــو الوجـــه المختـــار لدی

ُونِي أُفْــرِغْ عَلَیْــهِ قِطْــرًا آتــ)١( أو  ْهَــاؤُمُ اقْــرَؤُوا كِتَابِیــه )إلیــه ذهــب و  ثــم قــال :" )٢

  .)٣(أصحا بنا البصریون "

                                                 

  )٩٦من آیة( الكهف)١(

  ).١٩الحاقة من آیة()٢(

  .٤٩-٤٨ینظر المفصل ص)٣(



  

 
  

  

} ٧٥٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

" ولمثنــاه" ذان " فــى الرفــع و"ذیــن،ذكروفــى مبحــث أســماء الإشــارة ذكــر أن " ذا" للمــ

ــــى النصــــب والجــــر إن هــــذان ویجــــىء "ذان" فیهمــــا فــــى بعــــض اللغــــات ومنــــه ،ف

   )١(لساحران

جـزاء فرفعــت ومـن أمثلـة التمثیلمـا جـاء فــى مبحـث الجـزم حیـث قــال :"إ لـم نقصـد ال

فَهـَبْ لِـي مِـن لَّـدُنكَ  كان المر فوع على أحـد ثلاثـة أوجـه إمـا صـفة كقولـه تعـالى:

ـــ ـــانِهِمْ یَعْمَهُـــونَ  أوحـــالاَ كقولـــه تعـــالى:  )٢(ا یرثنـــىوَلِی� ـــي طُغْیَ ـــذَرُهُمْ فِ . )٤(")٣( وَنَ

ى حیث إن القرآن الكریم كـان هـو الأسـاس الـذ،وهكذا توالت الآیات مدِعمة للقواعد

  وضع من أجله علم النحو.

أمــا القــراءات القرآنیــة فقــد احــتج الزمخشــرى بجمیعهــا علــى الــرغم مــن أنــه كانــت لــه 

مواقــف یمیــل فیهــا إلــى طعنهــا أو عیبهــا.ومن القــراءات التــى احــتج بهــا قــراءة ابــن 

 لِ یُسَــبِّحُ لـَهُ فِیهَــا بِالْغُـدُوِّ وَالآْصَــا عـامر وعاصـم فــى روایـة أبــى بكـر بقولــه تعـالى:

. واحـــتج بقــــراءة )٦( شـــاهد علــــى أن الفاعـــل قــــد یجـــىء وفعلـــه مضــــمر. )٥(رجـــال

الَـــةَ الْحَطَـــبِ عاصـــم بنصـــب حمالـــة فـــى قولـــه تعـــالى علـــى الـــذم  )٧(  وَامْرَأَتــُـهُ حَمَّ

واحـتج بقـراءة سـعید بـن جبیـر علـى إبـدال الـواو همـزة  .)٨(وقرأ الباقون رفعـاَ ،والشتم

واحـــتج علـــى  )١٠( هـــى قـــراءة شـــاذة.و )٩(وِعَـــاء أَخِیـــهِ    فـــى قولـــه

                                                 

  ).٦٣طه من آیة()١(

  ).٦-٥مریم من آیة()٢(

  )١١٠الأنعام من آیة()٣(

  ٣٢٤ینظر:المفصل ص)٤(

  ) ٣٧-٣٦النور من آیة()٥(

  ٥٠ینظر :المفصل ص)٦(

  ).٤المسد من آیة ()٧(

  ٢١٩|٣٠تفسیر الطبرى -٣٨٧|٢النشر-٧٦ینظر:المفصل ص)٨(

  )٧٦یة (یوسف من آ)٩(

  ٦٥ینظر :مختصر الشواذ ص)١٠(



  

 
  

  

} ٧٥١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

فى قوله تعالى  )١(إدغام الحاء فى العین بقراءة رواها الیزیدى عن أبى عمرو

فَمَن زُحزِْحَ عنَِ النَّار ِ◌)٣( وهى لایدغم فیها إلا مثلها. )٢(  

  الحدیث النبوى: -٢

الجـدل إنّ قضیة الاستشهاد بالحدیث النبوى قـد أُثیـرت فـى كتـب النحـاة وكثـر فیهـا 

والنقاش حتى انقسم النحاة ما بین مجیز ومعارض أما الزمخشرى فقد حسـم موقفـه 

من تلك القضیة بشكل عملى تطبیقى حیث احتج فـى مفصـله بعـدد مـن الأحادیـث 

 .النبویة،  وكلام الصحابة

(ألا أخبركم بأحبكم إلىّ وأقربكم  ومما استدل به من  الأحادیث النبویة قوله     

ــــألفون  منــــى مجــــالس ــــاَ الــــذین ی ــــوم القیامــــة،  أحاســــنكم أخلاقــــاَ، الموطــــؤون أكناف ی

ویؤلفون ألاأخبركم بأبغضكم إلىّ وأبعدكم منى مجالس یوم القیامة أسـاوئكم أخلاقـاَ 

ــــون) ــــارون المتفیهق ــــى اجتمــــاع )٤( الثرث ــــى أفعــــل التفضــــیل أحــــدهما   عل ــــوجهین ف ال

 ،یتمثــل فــى قولــه (أحــبكم بتوحیــده والثــانى بجمعــه فــى الحــدیث الســابق والأول فیــه

ــــانى فــــى قوله(أحاســــنكم) ــــربكم)، و الث ــــیس فــــى  . واحــــتج بقولــــه )٥( وأق أیضــــاَ (ل

، وبقولــه )٧( لتــاء لجریــه مجــرى الاســمعلــى جمعــه بــالألف وا)٦( الخضــراوت صــدقة)

(مثل المنافق كالشاة العائرة بین الغنمین )٩(على تثنیة الجمع )٨(وبقوله ،  أحّد)

                                                 

  ٩٢|٢ینظر:معجم القراءات )١(

  ).١٨٥آل عمران من آیة ()٢(

  ٥٢٤ینظر :المفصل ص)٣(

  ١٨٥|٢مسند أحمد -١٩٤١رقم ٣٩|٧ینظر:سنن الترمذى)٤(

  ٢٢٨|٢المساعد-١١٣٧شرح الكافیة الشافیة ص-٥|٣شرحه-١٢٥ینظر:المفصل ض)٥(

  ٦٨|٣مجمع الزوائد -المكتبة الإلكترونیة– ٥٧٧رقم – ٣٥|٢ینظر:سنن الترمذى )٦(

  ٢١٨|٢المقتضب-٢٣٧ینظر:المقصل ص)٧(

  ٤٧|٢مسند أحمد-١٢٥|٨ینظر:صحیح مسلم)٨(

  ٢٢٧ینظر:المفصل ص)٩(



  

 
  

  

} ٧٥٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

(لــیس  مــن  ، وبقولــه)٢( بــدال الــواو همــزة إذ الأصــل (وحّــد وحّــد)علــى إ )١( أحّــد)

.                                         )٤(على إبدال الألف واللام میماَ وهى لهجة یمنیة)٣( امبر امصیام فى امسفر)

على إقرار لغة هذیل فى )٥( (فوضعوا اللجّ على قفىّ) واستدل بحدیث طلحة  

(هؤلاء المحمدون ،  وبحدیث زید )٦(عند إضافتها لیاء المتكلم قلب الألف یاء

.وهكذا )٨(بالألف واللام- جمع مذكر سالم–على تعریف الاسم المجموع  )٧( بالباب)

لا یتوانى  صاحبنا فى استدعاء الدلیل على صحة القاعدة من السنة لیدعم بها 

  باقى الأدلة السماعیة.

  

٣- :ا  

ولا نبالغ إقلنا إنه أكثر الشواهد السـماعیة  ،لاحتجاج بالشعركان الزمخشرى كثیر ا

  ،التـــى وردت فـــى المفصـــل  فقـــد بلـــغ عـــددها مـــا یقـــرب مـــن ســـتین وأربعمائـــة بیتـــا

انطبقــت قواعــد الاستشــهاد علــى مــا یقــرب مــن أربــع وســتین ومائــة شــاهدا منهــا أمــا 

خطــىء ابــن الشــاهد الــذى لاتنطبــق علیــه القاعــدة فهــو لأبــى نــواس حیــث قال:"وقــد 

  هانىء فى قوله:

ا  ىى وُ ّن.ِّا ِ ِِأرض  َءُ دَُرً .. 

)٩(
"
)١٠(

  

                                                 

  ٢٦|١الفائق-المكتبة الإلكترونیة٣٤٨٠رقم -٤٦٩|١١ینظر:سنن الترمذى )١(

  ١٥-١٤|١٠وشرحه -٤٧٨ینظر المفصل ص)٢(

  ٨٦١|٦موسوعة أطراف الحدیث النبوى -١٧٧-١٧٦|٤ینظر:سنن النسائى)٣(

  ٤٨٣، وقد نسبها إلى (طىء) فى ص٤٢٤ینظر:المفصل ص)٤(

  ٤٣١|٣ینظر:الفائق)٥(

  ١٤٠ینظر:المفصل ص)٦(

  ٤٦|١ینظر: شرح المفصل)٧(

  ٣٤ینظر:المفصل ص)٨(

  ٣٤البیت من البسیط ، وهو فى دیوان الشاعر ص)٩(

  ٢٩٣ینظر:المفصل ص)١٠(



  

 
  

  

} ٧٥٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

 ،ومعظ��م الش��عراء م��ن العص��ر الج��اھلى ،وق��د نس��ب بع��ض الأبی��ات  لأص��حابھا
م��ع ع��دد م��ن الأبی��ات مجھول��ة   ،وأم��وى ،وبعض��ھم م��ا ب��ین مخض��رم،  وإس��لامى

  النسبة.
  یقول فیھ:–وھو شاعر عباسى  -اً لربیعة الرقىّ ووجدت فى المفصل شاھد

 ..   واّ ا. نً   ا  اى
)١(

  

وقدأورده صاحب المفصل لیمثل به لإسلوب رفضه الأصمعى حیث قال: "فقد أباه 

  .)٢(ولم یستبعده بعض العلماء عن القیاس"  ،الأصمعى

نصــف الشــواهد الشــعریة الــواردة فــى المفصــل ممــا  ومـن الملاحــظ أن مــا یقــرب مــن

استشهد بـه سـیبویه فـى الكتـاب وكـان الزمخشـرى أمینـاً فـى النقـل فیقـول فـى بعـض 

. ولـــم )٥(، أو"وأنشـــد ســـیبویه")٤(، او"مـــن أبیـــات الكتـــاب")٣(المواضـــع:"وبیت الكتـــاب"

 )٦("ینقل مـن الكتـاب فقـط بـل نقـل مـن غیـره ویشـیر إلـى ذلـك قائلاً:"وبیـت الحماسـة

، )٧( وفــى موضــع آخــر یقــول:" وأنشــد أو عمــرو الشــیبانى فــى كتــاب الحــروف..."

، أوینســــب البیــــت لأصــــحاب )٨(وأحیانــــاً یــــذكر الشــــاعر بلقبــــه فیقول:"قــــول الهــــذلى"

  .)٩(المذهب النحوى فیقول:"وأنشد الكوفیون"

وفى سیاق الاستشهاد كان صاحبنا یورد البیت ویزیله ببعض مـن التوضـیح كقولـه 

  بیت حسان: فى 

                                                 

  ٣٧|٤شرح المفصل-١٢٤نظر:دیوان ربیعة صالبیت من الطویل ، ی)١(

  ١٠٠-١٩٩ینظر: المفصل ص)٢(

  ٥٠ینظر:المفصل ص)٣(

  ٨٩-٨٦-٧٧ینظر:المفصل ص)٤(

  ٧٠ینظر:المفصل ص)٥(

  ٥١ینظر:المفصل ص)٦(

  ١٨٥ینظر:المقصل ص)٧(

  ١٠٩-٧٦ینظر:المفصل ص)٨(

  ٣٨٢ینظر:المفصل ص)٩(



  

 
  

  

} ٧٥٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ّا  ُُ دى ...ُ َوردَ ا َ ن )١(  

وأحیانـایورد البیـت ولا یبـین مـوطن .)٢(:"فذكر الضمیر یصفق حیث أراد ماء بردى"

الشاهد  فیه كقوله فى مبحث أفعال القلوب:" ویجوز الإعمال والإلغاء متوسطة أو 

  متأخرة قال:

   ا رارُأوا ُا ،ُ راا و ...مُ ا 
)٤(")٣(.  

  ومن الأبیات التى استشهد بها على صحة القاعدة قول جریر:

                           ُ ءَةَ ِ ُِُ  ...ُ أ ،ًّىِ َ َ)٥(  

واسـتدل علـى وقـوع  )٦(.محتجا به على نصـب المنـادى المكـرر فـى حـال الإضـافة"

  المصدر حالاً كما تقع الصفة مصدراً بقول الفرزدق:

                       و  جُؤ َ ...وإم ِّتُ ر م أ  

                 ُزور ّِ  ر و ... ُّا ُأ ٍ . )٧(  

ســـتعمال الشـــاذ كقولـــه فـــى نـــداء المعـــرف بـــأل:" وهنـــاك أبیـــات اســـتدل بهـــا علـــى الا

  ولاینادى ما فیه الألف واللام إلا االله وحده......قال:

                                                 

وأقــام المضــاف إلیه(بردى)مقامــه البیــت مــن الكامــل، واستشــهد بــه علــى حــذف المضــاف (ما))١(

  ٢٥|٣شرح المفصل-١٢٢بدلیل الضمیر المذكر فى یصفق.ینظر:دبوان حسان ص

  ١٣٨ینظر: المفصل ص)٢(

البیـــــــــــت مـــــــــــن البســـــــــــیط، واستشـــــــــــهد بـــــــــــه علـــــــــــى إلغـــــــــــاء عمـــــــــــل (خلت)لتوســـــــــــطه بـــــــــــین )٣(

  ٥٨|٢أوضح المسالك-٥٨-٨٤|٧المبتدأوالخبر.ینظر:شرح المقصل

  ٣٣٥ینظر:المفصل ص)٤(

ت مــن البســیط، والشــاهد فیــه قولــه(یاتیم تیم)بنصــب الاســمین معــا، أوضــم الأول ونصــب البیــ)٥(

  ٤٥٤|٢شرح الأشمونى-١٩٦الثانى ینظر:جواهر الأدب ص

  ٧٢ینظر:المفصل ص)٦(

المفصـل -٢١٢|٢البیت مـن الطویـل، والشـاهد فیـه قوله(خارجا)لوقوعـه موقـع المصـدر.دیوانه)٧(

  ١٧٠|١شرج أبیات سیبویه-٩٦ص



  

 
  

  

} ٧٥٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

               ِّ   ِوأم ... ِ ا  ِأ )١(  

، واســتدل أیضــا  بــبعض الأبیــات علــى أن اســتعماله )٢(وشــبهه ب(یــااالله وهــو شــاذ"

  . )٣(یة" من باب "الضرورة الشعر 

ونخلــص ممــا تقــدم أن صــاحب المفصــل ســار علــى نهــج البصــریین فــى الاحتجــاج 

ویردمـا خـالف القیـاس فـإن صـحت  ،وكان یقبـل مـا یرویـه سـیبویه والثقـات ،بالشعر

فیـــه الروایـــة حملـــه علـــى الضـــرورة، و المتتبـــع لشـــواهد المفصـــل یتأكـــد أن مصـــادره 

  والأدب.واللغة،  ،وأغلبها من كتب النحو ،كانت متنوعة

٤-:ب ول اأ  

احــتج صــاحب المفصــل بمجموعــة لابــأس بهــا مــن أمثــال العــرب فــى المفصــل بلــغ 

عددها ما یقـرب مـن ثمـانى وثلاثـین مـثلاً، وجـاء الاحتجـاج بهـا إمـا لتقریـر قاعـدة، 

أو دلـــــیلاً علـــــى الشـــــذوذ. فمـــــن أمثلـــــة  ،أوللتمثیـــــل علـــــى اســـــتعمال موافـــــق للقیـــــاس

ــــه  )٤(هم"لــــو ذات ســــوار لطمتنــــى"الأول:احتجاجــــه بقــــو ل علىحــــذف جواب(لو).ومثل

علـى مجـىء المبتـدأ  )٦(واستدل بنحو"شـرُّأهر ذا نـاب" )٥(قولهم "إلا حظیة فلا ألیة".

 )٧(٠نكـــرة غیـــر موصـــوفة. وبالمثـــل العربى"ماكـــلُّ ســـوداء تمـــرة،  ولابیضـــاء شـــحمة"

                                                 

  ٨|٢من الوافر، وینظرفى:شرح المفصلالبیت )١(

  ٧٢-٧١ینظر:المقصل ص)٢(

  ٤٢٦ینظر:المفصل ص)٣(

  ١٠-٩|٩شرح المفصل-٥٢المفصل ص-١٧٤|٢ینظر:مجمع الأمثال)٤(

  ٥٢المفصل ص-٦٧|١ینظر:جمهرة الأمثال)٥(

  ٥٢المفصل ص-٣٧|١ینظر:مجمع الأمثال)٦(

  ٣٢٨|٢ینظر:المستقصى)٧(



  

 
  

  

} ٧٥٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ولهم "عسـى ..وبقـ)١(على حذف المضاف وترك المضاف إلیه على حالته الإعرابیة

  .)٣( على استعمال الاسم(أبؤسا) فى موضع الفعل(أن یكون) )٢(الغویر أبؤسا"

ـــــا خیـــــراً مـــــن هُـــــب" ـــــولهم" أو فرق ـــــل فقـــــط ق ـــــة التـــــى جـــــاءت للتمثی ، )٤(ومـــــن الأمثل

، وبقــولهم )٦(، وقولهم:"كلیهمــاوتمراً "أى أعطنــى)٥(ومثله"غضــب الخیــل علــى اللُّجــم"

. ومـن الأمثـال التـى أتـى بهـا لیـدلل علـى )٧(تحـول"أتمیمیاً مـرة وقیسـیاً أخـرى" أى أت

ووجه  )٨(الاستعمال الشاذ قال:"وقدشذ قولهم أصبح لیل، وافند مخنوق، وأطرق كرا"

 )٩( الشذوذ حذف حرف النـداء مـع تـرخیم الأخیر.وقـولهم" أشـغل مـن ذات النحیـین.

ل شـــاذان لیاغـــة أفعــل التفضـــیل فیهمـــا مــن المبنـــى للمجهـــو  )١٠(و" أزهــى مـــن دیــك"

  .)١١(والقیاس أنیصاغ من فعل مبنى للمعلوم لذلك یحفظ ولا یقاس علیه

أو روى عــنهم ولــم یجــرى مجــرى  ،وأمــا كــلام العــرب فهــو الكــلام الــذى ســمع مــنهم

حیــث كــان لدیــه نبــع وافــر  ،الأمثــال، واحــتج الزمخشــرى كثیــراً بعبــارات مــن كلامهــم

نها فـى كتـب النحـو واللغـة من قراءاته وسماعه، والكثیر من هذه العبارات كثر دورا

كقــولهم" أرجــلٌ فــى الــدار أم امــرأة؟"،  "ومــا أحــدٌ خیــرٌ منــك"، و"تحــت رأســى ســرج، 

                                                 

  ٥٣المفصل ص)١(

  ٥٠|٢ثالینظر:جمهرة الأم)٢(

  ٣٤٦ینظر:المفصل ص)٣(

  ٦٢المفصل ص-٢٤٨|١ینظر:مجمع الأمثال)٤(

  ١١٣|١وشرحه-٦٢ینظر:المفصل ص)٥(

  .٧٩المفصل ص -١٥١|٢ینظر:مجمع الأمثال)٦(

  .٩٩المفصل ص -٣٢٥|١ینظر:زهرالأكم)٧(

  ٧٥-٧٤المفصل ص-٢٢|١المستقصى-٧٨|٢-٤٠٣|١ینظر:مجمع الأمثال)٨(

  ١٩٦|١ینظر:المتقصى)٩(

  ٣٢٧|١مجمع الأمثالینظر:)١٠(

  ٢٨٩ینظر:المفصل ص)١١(



  

 
  

  

} ٧٥٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

علــى  )٢(والســمن منــوان بــدرهم" ،.واحــتج بقــولهم "البــرُ الكُرُّبســتین)١(وعلــى أبیــه درع"

الاستغناء عن الرابط فى جملة الخبر.وفى معرض حدیثه عـن مجـىء المبتـدأ نكـرة 

وویـــل لـــك" ومـــا أشـــبههما مـــن  ،لخبـــر ظرفـــاً قـــال :"وأمـــا ســـلامٌ علیـــكبشـــرط كـــون ا

واحـتج   ،)٣(الأدعیة فمتروكة علـى حالهـا،  إذا كانـت منصـوبة منزلـة منزلـة الفعـل"

وعلـى الحـال المركـب بقـولهم "هـذا  )٤(على حذف الخبر بقولهم "كل رجل وضـیعته"

ـــرُّ قفیـــزین وصـــاعین"، و ـــاُ" "وجـــاء البُ ـــىّ"، بســـراً أطیـــب منـــه رُطب ـــى ف ـــه فـــاه إل "كلمت

و"بایعتـــه یـــداً بیـــد"، و" بعـــت الشـــاء شـــاة ودرهمـــاً"، و" بینـــت لـــه حســـابه بابـــا بابـــا " 
........ألــخ وغیــر ذلــك مــن عشــرات النمــاذج النحویــة ممــا شــاع اســتعماله عنــد .)٥(

وقد حواها المفصل علـى الـرغم مـن أنهـا لاترقـى إلـى  ،أهل اللغة أومما سمع عنهم

   أنها أصبحت أنماطاً رئیسة یقاس علیها.مرتبة الأمثال إلا

 :اءا : م  

إن الإســــتقراء هــــو الوســــیلة التــــى اتخــــذها النحــــاة الأوائــــل لاســــتخلاص المــــادة 

النحویـة بقواعــدها وأحكامهــا الكلیـة مــن التــراث العربــى. وممـا لاشــك فیــه أن التــراث 

و  ،و كـــلام العـــرب ،العربــى بمـــا یشــتمل علیـــه مــن القـــرآن الكــریم،  والســـنة النبویــة

كــان لهــا  -ممــن ســبقوا الزمخشــرى-الآثــار العلمیــة التــى خلفهــا علمــاء اللغــة والنحــو

حیــث إنـــه جـــاء مرتبـــاً ترتیبـــاً  أكبــر الأثـــر علیـــه فمـــن یقــرأ المفصـــل یتأكـــد مـــن ذلـــك

وذلـك لأن صـاحبه قـد عكـف ‘منظماً ومحكما بشكلًٍ  ربما لم یصـل إلیـه أحـد قبلـه 

ولاحــظ ثــم اســتخرج زبــدتها فصــاغها  ،وهـدوء ،راها بتــأنىعلـى كتــب الأقــدمین واســتق

                                                 

  ٥٣ینظر:المفصل ص)١(

  ٥٤ینظر:المصدر السابق ص)٢(

  ٥٤ینظر:المصدر السابق ص)٣(

  ٥٥ینظر: المصدر السابق ص)٤(

  ٩٧ینظر: المصدر السابق ص)٥(



  

 
  

  

} ٧٥٨ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ودقیقـــة تعتمـــد علـــى الإیجـــاز فـــد أراد أن یقـــدم بهـــذا  ،وشـــاملة ،فـــى قواعـــد محـــددة

  الكتاب متناً، وصفة المتن أن یكون بعیدا عن الحشو والإطالة.

ویــــدل علــــى اســــتقراء الزمخشــــرى لمؤلفــــات الســــابقین مــــا اشــــتملت علیــــه مــــادة 

لنحــاة إمــا المتوافقــة أو المتعارضــة وكــان یوردهــا دون أن یعلــق المفصــل مــن آراء ا

أو یرجح فنجده مثلا یذكر من خـلال حدیثـه عن(لـولاى، ولـولاك) الخـلاف   ،علیها

الذى دار بین سیبویه والأخفش فیقول:" واختلف فى ذلك فمذهب سیبویه وقد حكاه 

  .الخلیل ویونس أن الكاف والیاء بعد (لولا) فى موضع الجر....

. وأشـــار فــــى فصــــل )١(ومـــذهب الأخفــــش أنهمـــا فــــى الموضــــعین فـــى محــــل الرفــــع"

المندوب إلى الخلاف الذى وقع بـین الخلیـل ویـونس ذاكـراًأن الخلیـل لا یلحـق ألـف 

. وفـى )٢(وعقـب بقولـه"ویلحقها عنـد یـونس"  ،الندبة بالصفة فلا یقال وازید الظریفاه

،  ولـم یكتـف بـذلك بـل )٣(لسـیبویه مبحث المـذكر والمؤنـث ذكـر رأیـاً للخلیـل وآخـر 

ممــا یــدل علــى أنــه كــان غیــر متعصــب  -إنــه ذكــر آراء للكــوفیین فــى عــدة مواضــع

فقال فى توكید النكرات" وقد أجـاز ذلـك الكوفیـون فیمـا كـان محـدوداً -لمذهب معین

وفــى مبحــث تخفیــف الهمــزة قــال "ومــنهم مــن یقــول المــراة والكمــاة فیقلبهــا ألفــا  ،)٤("

. وفــى بعــض الأحیــان یشــیر للخــلاف ولا )٥(وقــد رآه الكوفیــون مطــردأً ولــیس بمطــرد 

  .)٦(كقوله "وفى دخول( إن) خلاف بین الأخفش وصاحب الكتاب "  یعرضه

 ویضعف،  ویستقبح. ،ویرد ،غیر أننى قد وجدته فى مواضع أخرى یرجح

فمــن أمثلــة ذلــك رده علــى الكــوفیین فــى منــع الاســم مــن الصــرف لعلــة واحــدة فــى 

                                                 

  ١٧٣ینظر:المفصل ص)١(

  ٧٤ینظر:المصدر السابق ص)٢(

  ٢٤٥ینظر:المصدر السابق ص)٣(

  ١٤٧ق ضینظر:المصدر الساب)٤(

  ٤٦٠ینظر:المصدر السابق ص)٥(

  ٥٦ینظر:المصدر السابق ص)٦(



  

 
  

  

} ٧٥٩ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

، وفــى بنــاء )١(فقــال " مــا تعلــق بــه الكوفیــون فــى إجــازة منعــه لــیس بثبــت " الشــعر

وقــــال   ،البصــــریین الفعــــل الأمــــر قــــال " وهــــو مبنــــى علــــى الوقــــف عنــــد أصــــحابنا

، وقــد یضــع أســاس )٢(الكوفیـون هــو مجــزوم بــاللام مضــمرة وهــذا خلــف مــن القــول "

حــث المجــرورات:" القاعــدة ثــم یــأتى بــرأى المخــالفین لهــل ویــرد علىهــم كقولــه فــى مب

ومــــا تقبلــــه   ،وقضــــیة الإضــــافة المعنویــــة أن یجــــرد لهــــا المضــــاف مــــن التعریــــف

  الكوفیون من قولهم:

الثلاثـــة الأثـــواب والخمســـة الـــدراهم فبمعـــزل عنـــد أصـــحابنا عـــن القیـــاس واســـتعمال 

  )٣(الفصحاء

ورأیتــه فــى مواضــع أخــرى یــدلى بــدلوه فیقــول فــى مبحــث المفعــول فیــه "وممــا یختــار 

وفـى الحـدیث عـن المسـتثنى مـن كـلام تـام  )٤(یلـزم الظرفیـة صـفة الأحیـان " فیه أن

إذا كان المستثنى منـه منصـوباًأو مجـروراً والاختیـار البـدل  غیر موجب قال"وكذلك

بالفعل إذا كان فاعله مؤنث مجازى نحو :طلع  ،  وفى حكم إلحاق تاء التأنیث)٥("

المفعول معـه قـال:"ولیس لـك أن  ،  وفى)٦(الشمس قال:"وإن كان المختار طلعت "

تجــــره حمــــلا علــــى المكنــــى فــــإذا جئــــت بالظــــاهر كــــان الجــــر الاختیار...والنصــــب 

ضـمیر  ،  وفى فصل تـوالى ضـمیرین ثانیهمـا منفصـل قال:"والاختیـار فـى)٧(جائز"

  .)٨(خبر كان وأخواتها الانفصال فتقول كان إیاه "

                                                 

  ٤٥ینظر:المصدر السابق ص)١(

  ٣٢٩ینظر:المصدر السابق ص)٢(

  ١١٩ینظر: المصدر السابق ص)٣(

  ٨٧ینظر:المصدر السابق ص)٤(

  ١٠٣ینظر:المفصل ص)٥(

  ٢٤٣ینظر:المصدر السابق ص)٦(

  ٩١-٩٠ینظر:المصدر السابق ص)٧(

  ١٦٦ر السابق صینظر:المصد)٨(



  

 
  

  

} ٧٦٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

تیقن صـوابه فكمـا دافـع عـن  وكان فى بعض المواضع یساند الرأى ویدافع عنه إذا

علمـــاء البصـــرة فمبحـــث الفصـــل بـــین المتضـــایفین عنـــدما قال"فســـیبویه بـــرىء مـــن 

كــذلك دافــع عــن الكوفیــون فقــال فــى معــرض الخــلاف الــوارد فــى إعــراب  )١(عُهدتــه"

  .)٢((ما) فى كیمه " وما أرى هذا القول ببعید عن الصواب "

اسـتند إلیـه فـى حكـم الجـر ومن الملاحظ أیضا أنه استقرى كتاب سـیبویه و 

، أومسـتدلاً )٣(بخـلا فـى الاسـتثناء حیـث قـال"لم یـورد هـذا القـول سـیبویه ولا المبـرد "

"وتســــمى هــــذه الجملــــة صــــلة ویســــمیها ســــیبویه  برأیــــه كقولــــه فــــى صــــلة الموصــــول

أو مستأنساً بقوله مكملاً به قاعدته فیقول فـى مبحـث تعریـف البـدل "وهـو  )٤(حشواً"

وإنمــا یــذكر لنحــو مــن التوطئــة، ولیفــاد بمجموعهمــا فضــل   ،دیثالــذى یعتمــد بالحــ

  )٥( تأكید وتبیین لا یكون فى الإفراد. قال سیبویه عقیب ذكره أمثلة البدل..

وقولـه "وقـد اسـترذله  ،)٦(وأحیاناً یذكر رأیه مختاراً له كقوله"شـاذ هكـذا أثبتـه سـیبویه"

ى القاعدة نحو "و(حیهلا بـالألف .وقد یستدل بقوله على اللغات الواردة ف)٧(سیبویه"

  .                                         )٨(ذكر هذه اللغات سیبویه "

وقـــد یحكـــم فـــى الشـــواهد علـــى الاســــتعمال بأنـــه ضـــرورة كحكمـــه علـــى حــــذف لام 

  الأمرفى بیت لم یذكر قائله:

ََ أ  َ إذا...م  م ِ ُ)١(.  

                                                 

  ١٣٦ینظر:المصدر السابق ص)١(

  ٤٢١ینظر:المصدر السابق ص)٢(

  ١٠٢ینظر:المصدر السابق ص)٣(

  ١٧٩المفصل ص-١٠٥|٢ینظر:الكتاب)٤(

  ١٥٥المفصل ص-١٥٠|١ینظر:الكتاب)٥(

  ٢٦٧المفصل ص)٦(

  ٢١٣المفصل ص)٧(

  ١٩١المفصل ص– ٣٠١-٣٠٠|٣الكتاب)٨(



  

 
  

  

} ٧٦١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  فنراه قید حذفها بالضرورة. )٢(مخشرى:"وقد جاء حذفها فى ضرورة الشعر "قال الز 

ونخلص مما سـبق أن صـاحب المفصـل سـار علـى سـنن البصـریین فـى الاحتجـاج 

بالشــعر،  فقــد احــتج بمــا أجمــع علیــه النحــاة مــن أشــعار الجــاهلین، وا؟لإســلامیین، 

ه ســیبویه والثقــات،    ،   ویقبــل مــا یرویــ.والمخضــرمین، وبعــض المولــدین منتقــداً لهــم

ویــرد مــا خــالف القیــاس ،    فــإن صــحت فیــه الروایــة حملــه علــى الضــرورة فجعلــه 

مما یحفظ ولا یقاس علیه. ومن خلال تتبعـى لشـواهد المفصـل تأكـدت أن مصـادره 

  .كانت أغلبها من كتب النحو،   واللغة ،   والأدب التى تركها الأقدمین

لا ینئـــى عـــن ذكـــر الصـــلات التـــى بـــین علـــم والجـــدیر بالـــذكر أن الزمخشـــرى كـــان 

النحو والمعانى فیقول فى الغرض من التوكید :" وجدوى التأكید أنك إذا كررت فقد 

قــررت الؤكــد ومــا علــق بــه فــى نفــس الســامع ومكنتــه فــى قلبــه وأمطــت شــبهة ربمــا 

. وعـن الأغـراض )٣(خالجته،   أو توهمت غفلة أو ذهاباً عما أتت بصدده فأزلتـه "

ــــى ت ســــاق مــــن أجلهــــا الصــــفة قــــال :" والــــذى تســــاق اه الصــــفة هوالتفرقــــة بــــین الت

المشــــتركین فــــى الاســــم،   ویقال:إنهاللخصــــیص فــــى النكــــرات ،   وللتوضــــیح فــــى 

المعــارف وقــد تجــىء مســبوقة لمجــرد الثنــاء ، والتعظــیم كالأوصــاف الجاریــة علــى 

  .)٤(القدیم سبحانه...، أو لما یضاد ذلك من الذم والتحقیر "

بعــــد مــــا تقــــدم فــــإننى أقــــول إن الزمخشــــرى  كــــان علــــى ســــعة مــــن الاســــتقراء،   و    

ــــد جــــاء  ــــة،    فق ــــذ للعصــــبیة المذهبی ــــان للصــــنعة،   ونب ــــى الفكــــر، وإتق وشــــمول ف

مستعرضــاً لــلآراء النحویــة ،   واللغــات العربیــة مبینــاً موقفــه منهــا بحكمــة واقتــدار. 

                                                                                                                      

بى طالب أوللأعشـى . ومـوطن الشـاهد (تفـد) یرید(لتفـد) البیت من الوافر ،   وهولحسان أولأ)١(

  ٦٠:٦٢-٣٥|٧فحذف لام الأمر زینظر:شرح المفصل

  ٥٥|٢الهمع -٤٢٦ینظر:المفصل ص)٢(

  .١٤٦المفصل ص)٣(

  ١٤٨المفصل ص)٤(



  

 
  

  

} ٧٦٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

ء علـى تعلـم النحـو بطریقـة فالمفصل كان بحق مـتن للقواعـد یعـین المـتعلم المبتـدى

  .بسیطة وسهلة تجعله یتمسك باللغة العربیة

  

٣-:وا ا  

إن تقسیم المفصل وتصنیفه وترتیبه، مرحلة تأتى بعد مرحلة الاستقراء حیث یعد   

. )١(التقسیم  وسیلة منهجیة للتعامل مع الظاهرة ووضـعها فـى فئـات ،   وتقسـیمات

ث رتـــب مفصـــله ترتیباًمحكمـــاً كـــان متأثراًفیـــه بكتـــاب وهـــذا مـــا فعلـــه الزمخشـــرى حیـــ

ســیبویه،   وإیضــاح الفارســى فــأوحى إلیــه هــذان الكتابــان بهــذا التقســیم وربمــا كــان 

وراء تقسیمه المفصل إلى ثلاثة أقسام تأثره بقول سیبویه "الكلام اسم وفعـل وحـرف 

المؤلــف مصــنفه وبــدأ  .وقــد زاد قســماً رابعاًســنتحدث عنــه فیمــا بعــد )٢(جــاء لمعنــى "

بمدخل تحدث فیه عن معنى الكلمة والكـلام ،   والاسـم المعـرب ،   والممنـوع مـن 

  ).اء ثم القسم الأول :  ( .الصرف

    :المرفوعــــات وتشــــتمل علــــى الفاعــــل، المبتــــدأوالخبروما یتعلــــق بهمــــا كــــإن  أو

  وأخواتها، و(لا)النافیة للجنس، و(ما، ولا)المشبهتین بلیس.

المنصــوبات وتشــتمل علــى المفعولاتوأشــباهها كالمنــادى، والاختصــاص،  :م   

والتحذیر،   والاشـتغال ،   والحـال ،   والتمییـز،   والاسـتثناء،   والخبـر فـى كـان 

  وأخواتها.

   :وتحدث فیه أیضا عن التوابع  .المجرورات وتشتمل على الإضافة وأنواعها

دل ،   والعطـف بنوعیـه. وبـذلك یكـون قـد انتهـى من التوكید ،   والوصف ،   والبـ

مـــن الحـــدیث عـــن الاســـم المعـــرب وشـــرع فـــى الحـــدیث عـــن الاســـم المبنـــى ویشـــمل 

                                                 

  ٦١ینظر:المنهج الوصفى عند سیبویه ص)١(

  ٢|١ینظر:الكتاب)٢(



  

 
  

  

} ٧٦٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

المضــمرات،   وأســماء الأشــارة ،   والموصــولات،   وأســماء الأفعــال والأصــوات ،   

والظـــروف والمركبـــات والكنایـــات ،   ثـــم تحـــدث عمـــا یتعلـــق بتثنیـــة الاســـم وجمعـــه 

نحیـــث التعریـــف والتنكیـــر ،   والتـــذكیروالتأنیث،   والتصـــغیر والنســـبة. وتقســـیمه م

وتبعــه بــذكر العــدد ،   والمقصــوروالممدود،   والمشــتقات ،   ثــم تحــدث عــن أبنیــة 

  الأسماء فجعل باباً للثلاثى،   وآخر للرباعى والخماسى.

   :ما ا.(لا)  

لمضـارع،   والأمـر،    تحـدث عـن الماضـى ،   وا ذكر الأفعال من حیـث أزمانهـا

المضـــارع ووجـــوه إعرابـــه،    والمتعـــدى والـــلازم ،   والمعلـــوم والمجهـــول ،   وعـــن 

ـــــذم ،    ـــــة ،   والمـــــدح وال ـــــوب،   والأفعـــــال الناقصـــــة،    وأفعـــــال المقارب أفعـــــال القل

  والتعجب،    وعن الأفعال من حیث بنیتها فى الأصل والزیادة ومعانیها

ا وف).:  (اا  

ذكــر فیــه حــروف الإضــافة ،   والحــروف المشــبهة بالفعــل ،   وحــروف العطــف ،   

والنفــــــــى،    والتنبیــــــــه، والتصــــــــدیق،    والإیجــــــــاب،    والخطــــــــاب،    والصــــــــلة،    

ــــل،     والتخضــــیض،    والتقریــــب،    والاســــتقبال،    والاســــتفهام، والشــــرط،  والتعلی

یــــث،    والنــــون المؤكــــدة،    وهــــاء الســــكت،    والــــردع،    واللامــــات،    وتــــاء التأن

  وشین الوقف،    وحرف الإنكار،    والتذكیر.

  .ا اا: (اك)

هــو القســم الأخیــر مــن أقســام المفصــل وفیــه تحــدث عــن الإمالــة ،    والوقــف ،     

والقســم ، وتخفیـــف الهمـــزة ،   والتقـــاء الســـاكنین ،   وحكـــم أوائـــل الكلـــم ،   وزیـــادة 

  لحروف وإبدالها،   وإعلالها،   وإدغامها.ا

هكذا استوفى صـاحبنا قواعـد النحـو والصـرف فـى مفصـله مقسـمة ،   ومصـنفة،     

ومرتبــــة، ومبوبــــة علــــى نحوواضــــح وممیــــز،   وإن كنــــت ألمــــح فــــى هــــذا التنســــیق 

ولكــن بشــكل أعـــم وأشــمل وأكثـــر  -لأبــى علــى الفـــارس-والشــمول صــورة الإیضـــاح



  

 
  

  

} ٧٦٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

رأن یتأثر الزمخشرى بأستاذه فى مذهبه النحـوى كمـا تأثربـه فـى ، ولا ضی )١(تنظیماً 

فكما تربت على یدى الفارسـى عبقریـة ابـن جنـى  -وهو الاعتزال–مذهبه العقائدى 

  .،   كذلك بُنیت على مؤلفاته عقلیة الزمخشرى

وأخیــــراً نلاحــــظ أن أثــــر الثقافــــة المنطقیــــة یتجلــــى فــــى تقســــیم مــــادة المفصــــل إلــــى 

  كیفیة صیاغتها،   واستخدام المصطلحات.مجموعات ،   وفى 

الموضـوعیة:هى سـمة اتسـم بهـا الزمخشـرى فـى تـألیف كتابـه ،    حیـث إنهـا  -٤ 

تتجلى فى مواضع كثیرة من المفصل ،   فهو یصـرح بعبـارات أن هـذه مـن طریقـة 

العــرب فــى كلامهــم فیقــول مــثلاً فــى بنــاء رویــد :"وعــن بعــض العــرب"واالله لــو أردت 

ـــكَ رویـــدَ ماالشـــعر"الـــدراهمَ لأع هكـــذا یصـــف الحقـــائق كمـــا هـــى فـــى الواقـــع  )٢(طیت

اللغوى المستعمل لدى العـرب ،   ولـم یقتصـر علـى الوصـف الموضـوعى فقـط بـل 

نراه فى موضع آخر یشرح ویحلل كقوله :"وأما قول العرب:ظننـتُ ذاك ، ف(ذاك) 

یخـرج بتفسـیره  وهومع ذلك لم )٣(ظننت) فاقتصروا"(إشارة إلى الظن ،   كأنهم قالوا

  عن واقع اللغة،   ولاعن دائرة الموضوعیة. 

  وأخیراً :   الخاتمة ،                           

وبعــد هــذه الدراســة التحلیلیــة لكتــاب المفصــل فــى علــم العربیــة نخلــص بعــدة نتــائج 

  أبرزها:

إن علاقـــة النحـــو بـــالمنطق علاقـــة قویـــة بـــدأت منـــذ نشـــأة الفكـــر الفلســـفى عنـــد -١

  ان.الیون

إن كتـــاب المفصـــل علـــى الـــرغم مـــن صـــغر حجمـــه إلا أنـــه یحـــوى علـــم النحـــو -٢

بأصوله،   وتفریعاته فى عرض موجز غیـر مخـل یناسـب الفئـة الشـعبیة والتـى 

  من أجلها وضع الكتاب.

                                                 

  ٥٢١ینظر:أبوعلى الفارسى ص)١(

  ١٩٠ینظر:المفصل ص)٢(

  ٣٣٥ینظر:المفصل ص)٣(



  

 
  

  

} ٧٦٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

  إن المنهج الوصفى هو الأساس الأول الذى قام علیه علم النحو وأصوله.-٣

  .م النحو مرحلة تالیة بعد المنهج الوصفىإن المنهج المعیارى كان بالنسبه لعل-٤

إن الزمخشــــــرى صــــــاحب العقلیــــــة المنطقیــــــة جمــــــع بــــــین المنهجــــــین الوصــــــفى -٥

   .والمعیارى فى المفصل

فقـد أخـذ –إن مفهوم المـنهج الوصـفى عنـد الزمخشـرى كـان أوسـع وأعـم وأشـمل -٦

ــــد علمــــاء اللغــــة -عــــن كــــل الشــــعراء ،   ومــــن كــــل اللهجــــات مــــن مفهومــــه عن

،   ومــن ثــمّ أســتطیع أن أقــول إن هــذه المنــاهج لیســت بجدیــدة علــى المحــدثین 

 .نحونا العربى ولا على علمائنا القدامىَ وهذا هو المفصل خیر دلیل على ذلـك

  .رداً على من یدعون أنه منهج لا یعرفه النحو العربى ولا مؤلفاته

  إن المفصـــل كتـــاب یصـــلح لـــئن یـــدرس للطـــلاب فـــى المـــدارس ،    والمعاهـــد،  -٧

،   التالیــة لعلــه یقـر بهــم مــن العربیــةوالجامعـات فإنــه یناســب الأجیـال المعاصــرة و 

  .ویغنى عن المؤلفات الحدیثة



  

 
  

  

} ٧٦٦ {
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ادر واا  

  . ا اآن -١

٢-  آن اظ ا سا ا–وما ا.  

 م. ١٩٦٩ –بغداد  –ابن جنى النحوى د/ فاضل صالح السامرائى  -٣

 –مكتبة نهضة مصر  –د/ عبد الفتاح إسماعیل شلبى  –لى الفارس أبو ع -٤

 هـ. ١٣٧٧القاهرة 

 –د/ مصطفى أحمد عبد العلیم  –أثر العقیدة وعلم الكلام فى النحو العربى  -٥

 م. ١٩٩٢رسالة ماجستیر بدار العلوم 

أزمة المعرفة وعلاجها فى حیاتنا الفكریة المعاصرة، ضمن المنهجیة والعلوم  -٦

 والتربویة.  السلوكیة

دار السلام  – ١د/ محمد سالم صالح ط –أصول النحو دراسة فى فكر الأنبارى  -٧

 م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ –للطباعة والنشر والتوزیع 

 - هـ ١٤٢٧ –مكتبة الآداب  – ١لخالد سعید ط –أصول النحو عند ابن مالك  -٨

 م. ٢٠٠٦

دمشق  –العربیة مجمع اللغة  –تحـ / عبد المعین الملوحى  –للهروى  –الأزهیة  -٩

 م. ١٩٨١ – ١ط

الاستدلال النحوى فى كتاب سیبویه وأثره فى تاریخ النحو د/ أمان الدین حتحات  -١٠

 هـ. ١٤٢٧ –م ٢٠٠٦ ١دار القلم العربى ط –دار الرفاعى 

 –مجمع اللغة العربیة  –للسیوطى تحـ/ مجموعة  –الأشباه والنظائر فى النحو  -١١

 م. ١٩٨٦دمشق 

تحقیق د/ عبد الحسین النقیلى مؤسسة  –السراج  الأصول فى النحو لابن -١٢

 الرسالة. 

مطبعة  –تحقیق سعید الافغانى  –للانبارى  –الإغراب فى جدل الإعراب  -١٣

 م.١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ –الجامعة السوریة 

 تحقیق د/ محمود سلیمان یاقوت.  –للسیوطى  –الاقتراح  -١٤



  

 
  

  

} ٧٦٧ {
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   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

القاهرة  ١سم طتحریر أحمد محمد قا –السیوطى  –الاقتراح فى أصول النحو  -١٥

١٩٧٦ . 

 –دار الجنان  –تقدیم وتعلیق : عبد االله عمر الباروجى  –الأنساب للسمعانى  -١٦

 م. ١٩٨٨ ١بیروت ط

تحـ / محمد محي الدین عبد الحمید  –للأنبارى  –الإنصاف فى مسائل الخلاف  -١٧

 م. ١٩٦١مصر  –المكتبة التجاریة 

  بدون تاریخ. –الریاض  –لأبى حیان  –البحر المحیط  -١٨

البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة، تحقیق : محمد المصرى منشورات مركز  -١٩

 م. ١٩٨٧ – ١المخطوطات والتراث  الكویت ط

مكتبة النهضة المصریة بالقاهرة  –التراث الیونانى فى الحضارة الإسلامیة  -٢٠

 م.١٩٤٦

تحقیق عبد الفتاح  –ابن أبى الوفاء  –الجواهر المضیئة فى طبقات الحنفیة  -٢١

 م.١٩٩٣القاهرة  –مد الحلو، هجر للطباعة مح

مجمع اللغة العربیة  –تحـ / إبراهیم الأبیارى  –الجیم لأبى عمرو الشیبانى  -٢٢

 م.١٩٧٤القاهرة 

ابن خالویة تحـ د/ عبد العال سالم مكرم دار الشروق  –الحجة فى القراءات  -٢٣

 م. ١٩٧١بیروت 

 – شربینى شریدة.تحقیق ال –دار الكتب العلمیة  –ابن جنى  –الخصائص  -٢٤

 عالم الكتب بیروت. –وتحقیق / محمد على النجار 

 –تح:د/ شوقى ضیف دار المعارف  –ابن مضاء القرطبى  –الرد على النحاة   -٢٥

 القاهرة . 

القاهرة  –دار الثقافة  –مرتضى آیة االله زاده الشیرازى  –الزمخشرى لغویاًو مفسراً  -٢٦

 م. ١٩٧٧

 الإلكترونیة. –الصحاح للجوهرى  -٢٧

دار الفكر  – ٢تحقیق د/ مازن المبارك ط –نشأتها وتطورها  –العلة النحویة  -٢٨

 م. ١٩٧١ –بیروت 



  

 
  

  

} ٧٦٨ {
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   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

تحـ / محمد أبو الفضل إبراهیم وعلى  –الفائق فى غریب الحدیث : الزمخشرى  -٢٩

 م. البابى الحلبى. ١٩٧١البجاوى القاهرة 

 ١بى طدار الفكر العر  –محمد حسن عبد العزیز  –القیاس فى اللغة العربیة  -٣٠

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

  ١٩٨٦ –مؤسسة الرسالة بیروت  –تحـ / د/ محمد أحمد الدالى  –الكامل للمبرد  -٣١

 بیروت.  –تحقیق عبد السلام هارون  –سیبویه  –الكتاب  -٣٢

 - د/عبد الفتاح الحموز-الكوفیون فى النحو والصرف والمنهج الوصفى المعاصر -٣٣

 دار عمار. 

دار الثقافة الدار البیضاء  –تمام حسان  –اللغة بین المعیاریة والوصفیة  -٣٤

 م. ١٩٨١

 المكتبة، الشاملة الالكترونیة.   –ابن سیده  –المخصص  -٣٥

 . ٦القاهرة ط –دار المعارف  –المدارس النحویة د/ شوقى ضیف  -٣٦

حولیة كلیة الآداب الكویت  –المراحل الارتقائیة لمنهجیة الفكر العربى الإسلامى  -٣٧

 . ٤٤رسالة  ٨حولیة 

تحـ / د. محمد كامل  –عد على تسهیل الفوائد : بهاء الدین بن عقیل المسا -٣٨

 دار الفكر دمشق.  –الملك عبد العزیز  –بركات ج 

بیروت  –دار الكتب العلمیة  –المستقصى فى أمثال العربیة : للزمخشرى  -٣٩

 م. ١٩٧٧

 المكتبة الشاملة الالكترونیة.  –للفیروز آبادي  –المعجم الوسیط  -٤٠

دار الكتب العلمیة  –تحقیق امیل یعقوب  –عة الإعراب المفصل فى صن -٤١

 بیروت. 

المكتبة التجاریة  –تحقیق السندوبى  –لأبى حیان التوحیدى  –المقایسات  -٤٢

 م. ١٩٤٨

المجلس الأعلى للشئون  –تحـ/ محمد عبد الخالق عضیة  -للمبرد –المقتضب  -٤٣

 الإسلامیة القاهرة. 



  

 
  

  

} ٧٦٩ {
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   المفصل في  علم العربية بين المعيارية والوصفية " دراسة تحليلية "  

سمیر  –دراسة نقدیة لإشكالیة المنهج  المناهج المعاصرة فى الدراسة الأدبیة، -٤٤

 حجازى. 

 المنهج الأرسطى فى العلوم الكلامیة والفقهیةفى الإسلام د/ إبراهیم مدكور.   -٤٥

دار الثتانة للطبع  –محمد السریقاقوس  –المنهج الریاضى بین المنطق والحدس  -٤٦

 م. ١٩٨٢والنشر بالقاهرة 

منشورات جامعة فان  -دنوزاد حسن أحم –المنهج الوصفى فى كتاب سیبویه  -٤٧

 م.  ١٩٩٦ ١بنغارى ط –تونس 

دار  –د/ عبده الراجحى  –النحو العربى والدرس الحدیث بحث فى المنهج  -٤٨

 المعرفة الجامعیة.

غایة النهایة فى طبقات القراء نشره  –لابن الجزرى  –النشر فى القراءت العشر  -٤٩

 م. ١٩٣٢مكتبة الخانجى مصر  –برجستراس 

 مكتبات المعاهد الأزهریة. –سیوطى لل –همع الهوامع  -٥٠

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفظى تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم دار  -٥١

 م.١٩٥٥القاهرة  –الكتب المصریة 

ابن هشام الانصارى تحـ / محمد محى  –أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك  -٥٢

 الدین عبد الحمید. 

 –تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم  –اة بغیة الوعاة فى طبقات اللغویین والنح -٥٣

 . ٢م ط ١٩٧٩دار الفكر،

تاج التراجم فى من صنف من الحنفیة، تحقیق : إبراهیم صالح، دار المأمون  -٥٤

 م.١٩٩٢ – ١للتراث، دمشق ط 

 المكتبة الشاملة الالكترونیة.  –للزبیدى  –تاج العروس  -٥٥

 –الحلیم النجار وآخرین  ترجمة د/ عبد –كارل بروكلمان  –تاریخ الأدب العربى  -٥٦

 م. ١٩٧٤مصر  –دار المعارف 

نقله إلى العربیة : د/ رمضان عبد  –كارل یركلمان  –تاریخ الأدب العربى  -٥٧

 . ٣دار المعارف القاهرة ط  –التواب 



  

 
  

  

} ٧٧٠ {
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دار الآفاق الجدیدة بیروت  –عماد الدین الأصبهانى  –تاریخ دولة آل سلجوق  -٥٨

 م. ١٩٧٨ ٢ط –

 المكتبة الإلكترونیة.-دین الطوسىنصیر ال-تجرید المنطق -٥٩

 بیروت بدون تاریخ.  –دار الثقافة  –تقویم الفكر النحوى د/ على أبو المكارم  -٦٠

 بیروت.  –دار المعرفة  –جامع البیان فى تفسیر القرآن للطبرى -٧٤

 تحـ/ إمیل یعقوب.  –للإربلى  –جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب  -٦١

منشورات  –إیلیا الحاوى  –أبى نواس. ضبطه دیوان أبى نواس : شرح دیوان  -٦٢

 م. ١٩٨٧الشركة العالمیة للكتاب 

دیوان الأغلب العجلى : شعراء أمویون.تحـ / فوزى حمودى القیس عالم الكتب،  -٦٣

 م. ١٩٨٥ ١بغداد ط –بیروت، ومكتبة النهضة العربیة 

 تحقیق / عبد الستار صیف.  –دیوان الزمخشرى  -٦٤

 بدون ط. ت. –بیروت  –دار صادر  –دیوان الفرزدق  -٦٥

تحـ / عبد القدوس أبى  –شرح أحمد بن حاتم الباهلى  –دیوان ذى الرمة  -٦٦

 هـ.١٤٠٢ –م ١٩٨٢ – ١ط –بیروت  –صالح مؤسسة الإیمان 

تحقیق وجمع ودراسة یوسف حسین یكار ذر الأندلسى،  –دیوان ربیعة الرقى  -٦٧

 م. ١٩٨٤ ٢بیروت ط

بیروت  –دار الكتب العلمیة  – تحقیق / على فاعور –دیوان كعب بن زهیر  -٦٨

 م. ١٩٨٧ ١ط

 ٢مؤسسة الرسالة بیروت ط –دیوان یزید من مفرغ جمعه عبد العروس صالح  -٦٩

 م. ١٩٨٢

كامل  –زهر الأكم فى الأمثال والحكم : الحسن الیوسى تجح/ حمید آدم  -٧٠

 م.١٩٨٤ – ١بغداد ط –مطبعة العانى  -سعید

 دار الكتب ( أحمد بن شعیب)  –سنن النسائى  -٧١

دار الفكر العربى د/ محمد حسن عبد  –سوسیر رائد علم اللغة الحدیث  -٧٢

 العزیز. 



  

 
  

  

} ٧٧١ {
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للذهبى. تحقیق : شعیب الأرناؤوط، ومحمد نعیم  –سیر أعلام النبلاء  -٧٣

 م.١٩٨٥ ١بیروت ط  –العرقسوس، مؤسسة الرسالة 

بیروت،  –دمشق  –دار المأمون للتراث  –السیرافى  –شرح أبیات سیبویه  -٧٤

 م. ١٩٧٩

 –محمد محیى الدین عبد الحمید  –تحقیق  –الأشمونى على بن مالك شرح  -٧٥

 م. ١٩٥٥ ١مكتبة النهضة مصر، ط

تحـ / محمد نور الحسن وغیره  –للرضى  -لابن الحاجب –شرح الشافیة  -٧٦

 م. ١٩٧٣القاهرة 

 المكتبة الشاملة الالكترونیة.  –للرضى  –شرح الكافیة  -٧٧

 –ج  –/ د. عبد المنعم أحمد هدیدى تحـ  –ابن مالك  –شرح الكافیة الشافیة  -٧٨

 م. ١٩٨٢دار المأمون للتراث دمشق  –مركز البحث العلمى  –أم القدى 

 دار المتنبى.  –لابن یعیش  –شرح المفصل  -٧٩

 للسید الشربینى الجرجانى.. دار الطباعة العامرة.  –شرح المواقف  -٨٠

 دار الطباعة العامرة. –شرح المواقف للجرجانى  -٨١

 بیروت.  –منشورات دار مكتبة الحیاة  -للسیوطى –ى شرح شواهد المغن -٨٢

 . ٢دار المعارف ط –أحمد أمین  –ضحى الإسلام  -٨٣

 تحقیق :أحمد بن مصطفى،دار الكتب الحدیثة، عابدین.  –طاش كبرى زادة  -٨٤

 مطبعة السعادة بالقاهرة.  –صاعد الأندلس  –طبقات الأمم  -٨٥

 بیروت.  –دار الكتب العلمیة  –الداودى  –طبقات المفسرین  -٨٦

 –تحقیق د/ محمود جاسم الرویشى  –محمد عبد االله الوراق  –علل النحو  -٨٧

 هـ. ١٤٢٠الریاض السعودیة 

تحقیق : فیصل السامر، ونبیلة عبد  –ابن شاكر الكتبى  –عیون التواریخ  -٨٨

 م. ١٩٧٧وزارة الإعلام العراقیة  –المنعم داود 

رشاد والأمانة بیروت دار الإ –فهرس شواهد سیبویه : أحمد راتب التفاخ  -٨٩

 م. ١٩٧٠



  

 
  

  

} ٧٧٢ {
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 –دار الفكر  –حاجى خلیفة  –كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون  -٩٠

 م. ١٩٨٢ –بیروت 

 المكتبة الإلكترونیة. -ابن منظور –لسان العرب  -٩١

 دار الفكر. –ابن حجر العسقلانى  –لسان المیزان  -٩٢

 ى. تحقیق سعید الأفغان –ابن الأنبارى  –لمع الأدلة فى أصول النحو  -٩٣

 تحـ / محمد محي الدین عبد الحمید .  –المیدانى  –مجمع الأمثال  -٩٤

 القاهرة.  –مكتبة القدس  –الهیثمى  –مجمع الزوائد  -٩٥

بیت  –ترجمة د/ یوئیل یوسف عزیز  –محاضرات فى علم اللغة العام  -٩٦

  م.١٩٨٨الموصلى 

 المكتبة الشاملة.  –للرارزى  –مختار الصحاح  -٩٧

المطبعة  –ج برجستراس  –نشره  –بن خالویه ا –مختصر فى شواذ القرآن  -٩٨

 م. ١٩٣٤مصر  –الرحمانیة 

 دار الفكر العربى –د/ محمد حسن عبد العزیز  –مدخل إلى علم اللغة  -٩٩

دار المغرب  –تحقیق : إحسان عباس  –یاقوت الحموى  –معجم الأدباء  -١٠٠

 م. ١٩٩٣ -١بیروت  ط –الإسلامى 

ج الكویت  –د. عبد العال سالم مكرم معجم القراءات القرآنیة د. أحمد عمر، و  -١٠١

 م. ١٩٨٥

 مفتاح السعادة ومصباح السعادة فى موضوعات العلوم.  -١٠٢

 المكتبة الإلكترونیة.  –ابن فارس  –مقاییس اللغة  -١٠٣

 حمص.  –عنایة عزة عبید الدعاس  –سنن الترمذى  -١٠٤

 من مقال العلة عند النحو یین د/ عبد العزیز أحمد المنیع.  -١٠٥

 ٢دار المعارف ط –فكرة الإسلام د/على سامى النشار مناهج البحث عند م -١٠٦

١١٦٧ . 

بیروت  –دار الكتب العلمیة  –محمد بن السعید  –موسوعة أطراف الحدیث  -١٠٧

 . ١ط



  

 
  

  

} ٧٧٣ {
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نحو منهجیه للتعامل مع مصادر التنظیر الإسلامى بین المقدمات والمعوقات  -١٠٨

كر المعهد العالمى للف –م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ١ط –عبد المنعم أبو الفضل  –

 .١٣القاهرة سلسلة المنهجیة الإسلامیة  –الإسلامى 

 تح/محمدأبوالفضل إبراهیم. -ابن الأنبارى-نزهة الألباءفى طبقات الأدباء -١٠٩

 دار الفكر.  –سعید الأفغانى  –نظرات فى اللغة عند ابن حزم  -١١٠

 –إسماعیل البغدادى  –هدیة العارفین فى أسماء المؤلفین،وآثار المصنفین  -١١١

 م. ١٩٨٢دار الفكر 

 تحقیق : إحسان عباس دار الثقافة، بیروت. –ابن خلكان  –وفیات الأعیان  -١١٢

 الإلكترونیة.–المكتبة -للخلیل بن أحمد الفراهیدى-معجم العین -١١٣

 المكتبةالإلكترونیة.-لابن الملیان الأحمدى-الأفعال المتعدیة بحرف -١١٤

 المكتبة الإلكترونیة.-مجمع اللغة العربیة-لمجموعة-المعجم الوسیط -١١٥

 المكتبة الإلكترونیة.-تح/مازن المبارك-لأبى زكریا الأنصارى-الحدود الأنیقة -١١٦

أ.د/صلاح حسنین -دراسات فى علم اللغة الوصفى والتاریخى والمقارن - ١١٧

 مكتبة الآداب.-٢ط/-٢٠٠٨-٢٠٠٧ط/

 م. ١٩٦٣ – ٢القاهرة ط  –المنطق الصورى الریاضى د. عبد الرحمن بدوى  -١١٨

 م.١٩٧٧-مصر -دار المعارف-دیوان حسان تح/سید حنفى حسنین -١١٩

دار  – ١تحقیق د/ مازن المبارك ط  –الإیضاح فى علل النحو للزجاجى  -١٢٠

 م. ١٩٧٤ – ١٣٩٤النفائس 

دار المعارف، مصر  –عباس حسن  –اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  -١٢١

 م.١٩٦٦

 م. ١١٨٥دمشق  –دار الفكر  –القیاس فى النحو : منى إلیاس  -١٢٢

  هـ. ١٣٠٧ –عبد العزیز البخارى  –لیزدوى كشف الأسرار عن أصول ا -١٢٣

 هـ. ١٣١٣ –القاهرة  –المسند : للإمام أحمد بن حنبل  -١٢٤

 وامكتبة الإلكترونیة.-هـ١٣٢١ط/ الحمیدیة مصر  –التعریفات للجرجانى  -١٢٥

 م. ١٣٢٩صحیح مسلم : دار الطباعة العامرة  -١٢٦

 هـ. ١٣٤٢للخوارزمى دار الطباعة المنیریة  –مفاتیح العلوم  -١٢٧



  

 
  

  

} ٧٧٤ {
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 .١٣٤٨مصر  –مطبعة الرحمانیة  –ابن الندیم  –ت الفهرس -١٢٨

م ١٩٤٩مطبعة دار الكتاب  –منطق أرسطو طالیس ت د/ عبد الرحمن بدوى  -١٢٩

 ثلاثة أجزاء. 

 م. ١٩٥٩القاهرة  –لجنة التألیف  –إبراهیم مصطفى  –إحیاء النحو العربى  -١٣٠

 م.١٩٦٦ ٣مكتبة الانجلو المصریة ط –لإبراهیم أنیس  –من أسرار اللغة  -١٣١

دار النهضة العربیة  –م ١٩٦٨ –عبد الرحمن بدوى  –ناهج البحث العلمى م -١٣٢

٢٠٠٨. 

 م.١٩٧٠النجف  –المطبعة الحیدریة  –عباس القمى  –الكنى والألقاب  -١٣٣

 م. ١٩٧١ ١دار الكتاب اللبنانى ط –المعجم الفلسفى د/ جمیل صلیبا  -١٣٤

مصر  –دار المعارف  -شوقى ضیف -تحـ  –ابن مجاهد  –كتاب السبعة  -١٣٥

 م. ١٩٧٢

 م. ١٩٨٢ –الهیئة المصریة للكتاب  –الأصول د/ تمام حسان  -١٣٦

 م. ١٩٨٢ –دار المعارف بمصر  –البحث العلمى د/سهیر بدیرة  -١٣٧

نشر وكالة  –م ١٩٨٤ – ٤ط –أحمد بدر  –أصول البحث العلمى ومناهجه  -١٣٨

 بیروت لبنان.  –توزیع دار القلم  –المطبوعات بالكویت 

 م. ١٩٨٨ ٢بیروت ط –دار الجیل  –سكرى لأبى هلال الع –جمع المثال  -١٣٩

 م. ١٩٨٨دار المعارف الجامعیة بالإسكندریة  –دروس فى المذاهب النحویة  -١٤٠

 م. ١٩٩١ – ١دار النفائس، بیروت ط -١٤١

 م  القاهرة.٢٠٠٦ط دار غریب  –أصول التفكیر النحوى د/ على أبو المكارم  -١٤٢



  

 
  

  

} ٧٧٥ {
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  س ات

  ا  اع

٦٩٩                                                                                                    ا  

-كنیته- لقبه-التمهید .. الزمخشرى حیاته وآثاره (اسمه

  )             أهم مؤلفاته-مكانته العلمیة-مذهبه- أسرته-مولده

٧٠١  

  ا  : ولا ا  ا ا ء ا  

  ٧٠٧نبذة عن المناهج العلمیة الحدیثة .                                 - 

  ٧٠٨علاقة المنطق بالنحو .                                           - 

  ٧١٠علاقة النحو بعلم الكلام وأصول الفقه                             - 

  ٧١١امل.                                              الع-العلل-السماع

  ٧١٢و والمنطق .                   أهم الوجوه المشتركة بین النح - 

   التمثیل . -الاستقراء- القیاس  –التعلیل  –التعریف الاستدلال 

  ٧٢٠النحو وأصوله فى ضوء المنهج الوصفى .                   - 

 - د علماء اللغة الغرب،وعند العربالمنهج الوصفى عن - 

التقسیم  –الاستقراء والملاحظة  –وأههم أسسه : السماع 

 .  الموضوعیة –والمصطلحات اللغویة 

  

ا  و ا را  زأ : ما ا   

  ٧٢٦مدخل : المفصل وقیمته العلمیة .                                  

  ٧٢٩رز مظاهر المعیاریة فى المفصل .                         أولا: أب

    الإجماع .  –العامل  –التعلیل  -القیاس –التعریف       

  ٧٥٠ثانیا : أبرز مظاهر الوصفیة فى المفصل .                        

    الموضوعیة  –الاستقراء والملاحظة التقسیم  –السماع       

  ٧٦٦  ....................................................   ......الخاتمة

  ٧٦٧  ..........................................................   فهرس المصادر والمراجع

  ٧٧٦  ..............................     فهرس الموضوعات



  

 
  

  

} ٧٧٦ {
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